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ُ ُعِنْدَُسِيبَوَيْهُُِالِإضْمَارُُِمصطلح 

 شودة بنت زيد الرّحصّد. 

 :الْمُلَخَّصُ

، وعلى آلهِ وصحبهِ لامُ على رسولِ الِله، والصّلاةُ والسّالرّحمنِ الرحيمِ بسمِ الِله
 وتابعيهِ إلى يومِ الدّينِ.

الكتابِ، إبحارٌ في عَالٍم من عَوالِم وهو مصطلحُ الإضمارِ عندَ سيبويهِ هذا البحثُ 
ِِ، وسرامرتُ معاَيَرهُ،    كتابِ سيبويهِ ، فاغترفتُ من نميِر علمِهِ وتضلعتُ من غزيرِ فكررِ

نره صصرطلحِ الإضرمارِ في الكترابِ، تتبّعرتُ فيره كلماتِرهِ        وحاكيتُ ألفاظَهُ، وعردتُ م 
  َِ ِِ، وتأملتُ شرواهدَ وتعبيراتِهِ، واستنطقتُ أبوابَهَ وفصولَهَ، وأَصتُ إلى حديثِهِ وأفكارِ

تعريفِ بتأريخ ظهورِ، ثمّ تحدثتُ عن تها. مهدتُ لهُ اونماذجَهَ؛ ابتغاءَ دلالاتها و إيحاء
ِِ، وسريرورةِ لفراِ الإضرمارِ عنردَ اينتقردمَ ،       الإضمارِ عنردَ أهرِ  اللغرةِ وا    لاصرطلا

، وأتبعتُهُ صا وصَ  إلى يدي من هم عنهُوبعدِ سيبويهِ هم من استعمالِقربِوهم به، ومرادِ
ثمَّ حديثِ سيبويه عن مصطلحِ الإضمارِ، وأدلتي من كرلامِ سريبويهِ   . كتبِ اينعاصرين

ُِ بلفاِ الإضمارِ.   على ما قصدَ
ُِ أّ  الإضرمارَ في     رحلتي هذِ وقد تأكّدَ وقدْ عدتُ من لي بلفاِ سريبويهِ ومعنرا

غيِر الضّمائر هو: مرا لم يههررْ مرن أركراِ  التبركيربِ النبحروي، مرن أفراءٍ وأفعرالٍ،          
وما عرداهما  ، في معنى التبركيبِ، بُنِيَ عليهنب التركيبُ وقُصدَ لفهُهنب اينؤثرةُ والأدواتُ

 ، وحذفِ بعضِ أحرفِ الكلمةِ. فحذفٌ، كحذفِ الفضْلاتِ
بأَواعِهَا، ظاهرةً ومستترةً، متّصلةً  ودلب لفاُ الإضمارِ في الكتابِ، على الضّمائرِ

لهرا علامرة ،    من حيثُ اينبنرى إلى قسرمِ : ضرمائرِ   في كتابه ومنفصلةً. وقسّمَ الضّمائرَ 
 .وهي اينستترةُ، ليسَ لَها علامة  وهي الهاهرةُ بأَواعِها، وضمائرُ
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Abstract: 

 This research, which bears the title "THE TERM OF "Edhmar" 

IMPLICATION REGARDING SIBAWAYH", is a journey in the world 

of books, especially the book of Sibawayh. I went deeply inside the book 

to embrace its knowledge and ideas. I sailed deeply inside the book to 

follow its meanings, ideas and expressions then I came back from this 

fruitful journey with the term of "implication in the book". Through my 

fruitful journey, I did my best to follow and understand the chapters and 

themes of the book through listening to its words, ideas, indications and 

examples. 

I began and opened my research by dating the history of the 

beginning of implication and the definition of it according to scholars of 

linguistics and terminology and the existence and use of the implication 

term by the foremost scholars and what did they mean by it, and if they 

were close to the same use of Sibawayh or whether they were far from it. 

After that, I mentioned the books of the scholars of Hadith that I 

had. then I mentioned the words and opinions of Sibawayh about the 

term of implication and my own demonstrations based on the words and 

opinions of what Sibawayh meant by the term of Implication. 

I returned from my fruitful journey with full ascertainment based 

on the expressions, words and meanings of Sibawayh that implication 

"excluding pronouns" means: all what does not appear of the 

grammatical syntax parts regarding verbs and nouns. In addition, the 

composition and syntax were based on the effectual tools in the meaning 

of composition provided that it meant these tools, and all other words 

after that are omissions like the omission of some letters of the word. 

The expression of implication in the book indicates all kinds of 

personal pronouns; apparent, latent, connected and separated. Sibawayh 

divided pronouns in his book according to structured pronouns into two 

types: personal pronouns have sign and these pronouns are the apparent 

pronouns with all its kinds, and personal pronouns that have no sign; and 

they are latent pronouns. 
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 :مقَدِّمَةُ

الحمدُ لِله ربِّ العاين ، والصبلاةُ والسبلامُ على خاتَمِ الأَبياءِ واينرسلَ ، وسريّدِ  
 بإحساٍ  إلى يومِ الدينِ! الأوبلَ  والآخرينَ وعلى آلهِ وصحبِهِ، ومَن تبعَهُ

يسرتعمُ  لفراَ    سريبويهِ  وجردتُ  سريبويهِ  من خلالِ قراءاتي في كتابِف بعدُأمّا 
في  بخرلاف الحرذفِ  في أبواب بعينها، وبخاصة في الجزء الأول منره  رِ كثيًرا جدًّا الإضما

، فَوَقرَ في ذِهني شيءٌ منهُ، فأخرذتُ في تتبعرِ  حديثِرهِ في الأبروابِ الُأولِ     تلكم الأبواب
ِِ الكرثيرةِ الرتي     فقررتُ أْ  أَصَِ  قراءتي، ومِن ثَرمب دراسرةُ  ، الهنع منهُ، فتأكَّدَ النعصرو

مّعتْ لديّ، فكاَ  ميلادُ هذا البحثِ: مصطلحُ الإضمارِ في كتراب سريبويهِ، وبحرث     تج
دتُ منه كثيراً نحواً ولغرةً  أفو، آخرين يتصلا  به، سُعدتُ صصاحبِةِ الكتابِ أيب سعادةٍ

وأدباً فللهِ سيبويهِ ! ولِله كتابُهُ ! عليهِ من الِله شرببيبُ الرحمرةِ واينغفررةِ وعلرى شريِ هِ      
 الفنوِ . جميِ  ليِ  وعلى جميِ  علمائِنَا اين لصِ  في الخ

درستُ تعبيَر سيبويهِ عن الإضرمارِ وألفاظَرهُ، ودلالتَرهُ، مرن خرلالِ حديثرهِ في       
 ترراريخ ظهررور اسررتعمال مصررطلحالكترراب ومعالجتررهِ للمسررائِ ،  هِّرردةً صرروجزٍ عررن 

ِِ، ثُمب تتبعتُ اُِمعن، والإضمارِ ٍٍ   محاولاتِ العلماءِ في وضِ  في اللغةِ وفي الاصطلا فرر
بينهُ وبَ  الحذفِ، ثمّ ختمتُهُ بكلمةٍ ضمّنتُها أبررزَ النترائِ  ومرا جَرالَ في خرانري مرن       

 عن لفاِ سيبويهِ وتعبيِرِِ.  نبحوي إعراضِ ال

ونبيعةُ هذِِ الدراسةِ فرضتْ عليّ نريقةَ اينعالجرةِ مرن وصرفٍ وتحليرٍ . ولأ ب     
لم فقرد انحصرر في تفسرير َصّرهِ ودرسرهِ، و     َصِّ سيبويهِ وحردَُِ   هذا البحثَ ينطلقُ من

ما قالهُ غيُرُِ إلا عندَ تحديدِ زمنِ استعمالِ الحذفِ مرادفًرا لضضرمارِ فقر  .    أتطرٍ إلى 
ِِ  ِِسيبويهِ للتبدليِ  تارةً، وللتبأمعِ  تارةً ثاَيةً، وللشبرْ واقتضى ذلكَ َقَ  كثيٍر مِن َصو
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ِِ الواردة، فطبيعةُ البحثِ أمْلَتْ ذلكَ، تارةً ثالثةً، ف ولابُدّ لا يأخذ ب أحدٌ كثرةَ النعصو
الاستجابة، فمنها اَطلقَ ومنها بزغَ نجمُهُ، وقدْ حرصْتُ علرى َقرِ  لفهِرهِ فيمَرا لا      من

ِِ، ثُمب وصفَ  يستدعي لفهي. وهذِ الدراسةُ في فك رِ شيخِ النعحاةِ اقتضتْ تتبَ  النعصو
َِ القواعدِ. حاولتُ عرضَ  ما فيهَا، ِِ، واست لا ِِ ومرادِ وتحليلَهَا، واست راجَ مقصودِ

 ذلكَ في أسلوبٍ سهٍ  قريبٍ. 

علميةٍ عهيمةٍ جعلتْني استعذبُ أشواكَ الطريرقِ، فرلا يكرادُ     فوائدَومَا لقيتُهُ منْ 
لأَّي الآَ  وجدتُ يكوُ  لها تأثيٌر في سَيري إليهِ، وإَِّي لأَوي مواصلةَ الإبحارِ في لجتِهِ؛ 

 ...الطّريقَ وأبصرتُ ايننارَ

ِِ، منها: وبحمدِ الِله   وضعتُ يدي على بعضِ أسرارِ تعبيِر سيبويهِ ومقاصدِ

أّ  الإضمارَ غيُر الحذفِ والتّقديرِ، وأّ  الإضمارَ والحذفَ ليسا صترادفر  عنردَ   
ُِ أّ  الإضمارَ في غيِر  الضّمائر هو: ما لم يههررْ مرن   سيبويهِ، وتأكّد بلفاِ سيبويهِ ومعنا
في معنى التبركيبِ، بُنِيَ  اينؤثرةُ أركاِ  التبركيبِ النبحوي، من أفاءٍ وأفعالٍ، والأدواتُ

عليهنب التركيبُ وقُصدَ لفهُهنب. وما عرداهما فحرذفٌ، كحرذفِ الفضْرلاتِ، وحرذفِ      
 بعضِ أحرفِ الكلمةِ. 

 ، وسلامٌ على اينرسل ، وصلَّى الُله على وآخرُ دعواَا أِ  الحمدُ لِله ربِّ العاين
 ين! بإحساٍ  إلى يومِ الدّ َبيّنا محمبدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ ومَنْ تبعهُ
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 : الإضمارِظهورُ مصطلحِ 

قب  أ  َلَ  في عالِم الكتابِ واستعمالِ مصطلحِ الإضمارِ فيره، يحسرنُ أ  نمهّردَ    
ِِ. لذلك بتاريخِ ظهورِِ، ثُمب تعريفِهِ في ال  لغةِ والاصطلا

عن جَريا  مصطلحِ الإضمار على ( 1)أمّا ظهورِ فتحدّثنا اينصادرُ التاريخيّة
ألسنةِ النبحوي  في فجرِ الدّراسة النّحويّة، فهو قديمٌ قِدَمَ التّفكيِر النّحوي، استعملهُ 

اينصطلح النّحويو  في تخري  الأساليب العربيّة، وتوجيه القراءاتِ القرآَيّة، ويبدو أ  
هر(، 154هر(، وأبي عمرٍو بنِ العلاء )ت149كا  معروفًا عند عيسى بنِ عمرَ )ت
هر( عليهم رحمةُ الله! فاختيارُ عيسى لقراءةِ 170وهما من شيوخِ الخليِ  بنِ أحمد )ت

ڀ چوقوله  ،٣8 اينائدة: چٺٺ ٺچفي قولِه تعالى: ( 2)النّصبِ

، (٣): ادخلوا الأولُ فالأولُورف  )الأول( في قول العرب ،2النور:  چڀ ڀ
يدلَّ على أَّه يراعي إضمارَ العامِ  النّاصبِ في الآيت ، والرّافَ  في قولِ العرب. أمّا 
أبو عمرو بن العلاءِ فقد جرى مصطلحُ الإضمارِ على لساَِه صراحة في محاورةٍ جرتْ 

، (4)حولِ الشعراءبينهُ وبَ  معاصرِِِ عيسى بنِ عمرَ رواها ابنُ سلّامٍ في نبقاتِ ف
يقولُ  ،10:سبأ چژ ژ ڑ ڑچ لتوجيهِ َصبِ كلمةِ "الطّير" في قولِهِ تعالى: 

رحَمهُ الُله! " كاَ  عيسى يقولُ: على النّداء، كقولك: يازيدُ والحارثَ، يّنا لم يمكنه: يازيدُ 
يا الحارثُ، وكا  أبو عمرو يقول: لو كاَت على النّداء لكاَت رفعًا، ولكنّها على 

أي  ،12:سبأ چڻ ڻچإضمارِ: وس رَا الطّيَر، كقولِه على إثرِ هذا: 
كما استعملَه شيخُ سيبويهِ الخليُ  بنُ أحمدَ رحمه الله! في تخريِ  كثيٍر ، (5)وسّ رَا الريح"

من الأساليبِ العربيّةِ، وقد حفاَ كتابُ سيبويهِ تلكَ الت ريجات، كت ريِ  َصبِ 
، (6)على إضمارِ فعٍ  دلب عليه اينذكورُ بعد الاسمِ الاسمِ بعدَ حروفِ الاستفهامِ
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والكتابُ حافٌ  بأمثالهما، وإّ  َهرة في بعضِ أبوابِ ، (7)والإضمار قب  النعت اينقطوع
كتابِ سيبويه، وبخاصةٍ في أبوابِ إضمارِ الفعِ ، كبابِ ما ينتصبُ على إضمارِ الفعِ  

وبابِ ما جرى من الأفاءِ التي لم تؤخذْ من ، (8)اينتروكِ إظهارِ في غيِر الأمرِ والنبهي
وبابِ ما يحذفُ منه الفعُ  لكثرتِهِ في ، (9)الفعِ  مجرى الأفاءِ التي أخذت من الفعِ 

وغيِرها كثير؛ لَتبيّنُ شيوعَ استعمالِ هذا اينصطلحِ عند أشياخِ سيبويه. ، (10)كلامِهم
 زٍ عن مصطلحِ الحذفِ. ولكنْ جَرى استعمالُهُ في تلكَ الحقبةِ غيَر متمي

 : غةِفي اللّ الإضمارِتعريفُ 

 تدورُ مادةُ ضَمَرَ في اللغة حولَ معنيِ  رئيسِ : 
 الدّقةُ والقلّةُ والضبلةُ و الاَكماشُ.  الأولُ:

 الغيبةُ والخفاءُ والسّتُر و الاستكناُ .  والثاَي:

ٍُ البطنِ، فمنِ اينعنى الأولِ: الضعمْرُ والضعمُر، مثُ  العُسْر وا لعُسُر: الُهزالُ ولَحا
وَضَمَرَ الفرسُ وضَمُرَ، يَضْمُر ضُموراً، خَفب لحمُهُ، ومِنهُ رجٌ  ضرمْرٌ: ضرامرُ الربطنِ    
خفيفُ الجسمِ، واينرأةُ ضمْرة ، ومِنهُ لُؤْلُؤٌ مُضْطَمِرٌ: مُنْضَمٌّ، الَّرذِي فِري وَسَرطِهِ بعرضُ     

ابُ . وتَضَرمّرَ وجهُرهُ: اَْضَرمبتْ جِل دتُرهُ مِرنَ ال هُرزَالِ.       الِاَْضِمَامِ. والضبمِيُر: العِنبُ الذ
 . (11)إِذا ذَهَبَ ماؤُِ، وَقَدِ اَْضَمَرَ، ومُنْضَمِرٌ، وقَضِيبٌ ضامرٌ

السِّررع وداخِرُ  الخرانرِ، والضبرمِيُر      ، وهرو هم: الضبرمِيرُ اَي: قرولُ ن اينعنى الثّومِ
 : (12)وايُنضْمَرُ: اينوضُ  وايَنف عولُ؛ وَمنه قول الَأحْوِالشبيْءُ الَّذِي تُضْمِرِ فِي قَل بِكَ، 

 سيَبْقَى لَهَا، فِي مُضْمَرِ القَل ب والَحشرا 
 

 سَرررِيرَةُ وُدٍ، يَرروْمَ تُبْلررى السبرررائِرُ   
 :(1٣)وأَضْمَرْتُ الشبيْءَ: أَخْفَيته. وهَوًى مُضْمَرٌ وضَمْرٌ: مَْ فِيٌّ؛ قَالَ نُريحٌ 

 مْرٍ، إِذا ذُكِررَتْ بِهِ دَخِيُ  هَوًى ضَر 
 

 اوالتَهبَر  سَل مَى لَهُ جاشَ فِري الَأحشراءِ   
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وأَضْمَرَتْه الَأرضُ: غَيببَتْه البلادُ إِما بِمَوْتٍ وإِمرا بسَرفَرٍ. والضِّرمارُ مِرنَ ال مَرالِ:      
 . (14)الَّذِي لَا يُرْجَى رُجوعُه

 . (15)حَتبى يَصِيَر مُتْفاعلنوالِإضْمارُ: سُكوُ  التباءِ مِنْ مُتَفاعِلن فِي ال كَامِِ  

حَرَكَتَرهُ كايُنضْرمَر، إِ  شِرَْتَ جَِْرتَ بِهَرا، وإِ  شِرَْتَ        وإِنما قِيَ  لَهُ مُضْرمَرٌ لَأ ّ 
. (16)سَكَّنْته، كَمَا أَ  أَكثر ايُنضْمَر فِي ال عَرَبِيبةِ إِ  شَِْتَ جَِْتَ بِهِ، وإِ  شَِْتَ لَمْ تأ تِ بِرهِ 

ل ابن فارس: ")ضَمَرَ( الضبادُ وَال مِيمُ وَالرباءُ أَصْرلَاِ  صَرحِيحَاِ ،   وفي هذين اينعني  يقو
 . (17)أَحَدُهُمَا يَدُلع عَلَى دِقَّةٍ فِي الشبيْءِ، وَال بخِرُ يَدُلع عَلَى غَيْبَةٍ وَتَسَتعرٍ"

رُ ووشائُ  القُربى ب  هذينِ الأصلِ  ظاهرة ، فالهزالُ والاَضمامُ والرذّبولُ تُعَبِّر  
ُِ       هابعضِ أجزاءِ الجسمِ وذهابِ عن زوالِ واختفائِها عرن الأَهرارِ، وكَرذلكَ مرا تضرمِرُ

وتخفيهِ، وما يذهبُ ولا تَرجو عودتَهُ، ك ع هذِ فيها زوالٌ واختفاءٌ وتوارٍ عن الأَهرارِ.  
وكذلكَ اينضمراتُ في العربيةِ من أفاءٍ وأفعالٍ وأدواتٍ، هي في الحقيقرةِ تتفيرة  مرن    

ظاهرَةٍ في اللفراِ، ظراهرة  في الرذِّهنِ حاضررة  مُعتبَررَة  مُررادَة ،        ومتوارية  غيُر، ركيبِالتّ
ركيبُ مبنيٌّ عليها، ولَيْسَتْ مَطَّرَحَةً سَاقطةً منسيّةً، يُ في اينتكلمُ بعضَ الكلمِ مرن  تّالو

ق  الكلم، ولرو  إيجازًا؛ لفطنةِ السامِ ، ومعرفتهِ موا؛ لفهِه وهي حاضرة  في ذهنِهِ وعقلِهِ
 سألَهُ أحدٌ لأجابَ مباشرةً دوَ  عناءٍ أو تَأَخعرٍ. 

 الإضمارُ في الاصطلاحِ: 

نوّفتُ في عددٍ من كتربِ النّحروِ لعلّري أظفررُ بتعريرفٍ لضضرمارِ، أو بحرديثٍ        
ٍُ على الأق  ِّ بينَهُ وبَ  قَرِينهِ الحذف، فَعُدتُ  غيَر واجدةٍ مرا   -آسفةً-مستق ٍّ عنه يفرِّ

النعحاةِ كاينررِِّّدِ، وابرنِ السبرراجِ،     ؛ إذْ لم أَجِدْ مَنْ تَنَاوَلَهُ مُسْتَقِلًا، فمُتقدِّموشفي الغليَ ي
والزبجباجيِّ، وأبي سعيدٍ السِّيرافّي، والزبتشريّ في مَوَاضَِ ، ساروا على نريقةِ سريبويهِ  
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ي، وابررنُ الشبررجَريِّ، أمّررا ابررنُ جِنِّرر -وسرريأتي بياَُهررا-في اسررتعمالِ لفرراِ الإضررمارِ 
ٍٍ،  ، في مواض  أخرَ والزتشري وابنُ الَأَباريِّ، والعُك بَرِيِّ، وابنُ عصفورٍ، وابنُ يَعِري

إلّا إشراراتٍ يرذكروَ    ، وابنُ الحاجِبِ، وابنُ مالكٍ؛ فكاَوا يستعملوََهُ مرادفًا للحذفِ
رحَمرهُ  –من التبطبيقِ، فابنُ جِنِّي  فيها أ ب الفاعَ  لا يحذفُ، إلّا أ ب هذِِ الإشاراتِ خلَتْ

عرن الحرذوفِ الرتي تَعِر ع بِهَرا العربيبرةُ، في       ( 18)تَحدبثَ في بابِ شجاعةِ العربيرةِ  -الله!
الَحركَرةِ والحررفِ والكلمرةِ والتّركيربِ،     ككرثيرةً   تٍذوفامحر الألفاظِ و التّراكِيبِ، فذكَرَ 

ٍْ       وكثيٌر ّ ا ذَكَرَ يَُ صع الجملرةَ والتّركيربَ   يَنردرجُ تحرتَ الإضرمارِ والحرذفِ ولم يفررّ
في التّعبيِر عمّرا لم يههررْ مرن أركراِ  التّركيربِ وهري        بينهما، كما لم ينحُ مَنحى سيبويهِ

مُرادة  والتّركيبُ مبنيٌّ عليها، حيثُ عبّر بالإضمارِ غالبًرا ولم يُعبّرر عرنهنّ بالحرذفِ إلّرا      
دِ، وابنُ السبرباجِ، حيثُ وجدتُهم يَقتفوَ  أثرَ نريقرةِ  عرضًا، وكَمَا فعَ  أبو العبّاسِ اينِِّّ

سيبويهِ في الحديثِ عمّا لم يههرْ من أركاِ  التّركيبِ، ولع ب أوّلَ مَن حاولَ التّفريقَ بَ  
 . (21)ثُمّ الزِّركشيع، (20)ثُمّ ابنُ مَضَاءٍ، (19)الحذفِ والإضمارِ َهريًّا هو الإمامُ السعهَيلِيع

، (22)"الإضرمارُ هرو الخفراءُ، والحرذفُ: القطرُ  مِرنَ الشبريءِ       "هيليع فقالَ: أمّا السع
ُِ ثُمَ حُذِفَ لعارضٍ ما، ومثَّ  لهُ بحذفِ العائدِ ايننصروبِ   وخَصب الحذفَ صا أمكنَ ذِك رُ

مْ ومََ  هَذا لْم يَلتزِ، (2٣)من الصِّلةِ، وقَصَرَ الإضمارَ على ما لم يُلفا  بهِ من ضمائرِ الرّفِ 
ٍٍ، بْ  جَرَى في التّطبيقِ على ما جررى عليرهِ أسرلافُهُ مرن الاسرتعمالِ       ُِ منْ فَرْ صا قربرَ
اينترادفِ للمصطلح ، وخَصب التّقديرَ صا لا يقتضيهِ بِنَاءٌ، كاينصدرِ، فاينصدرُ لا يُضمرُ 

 . (24)فيه الفاعُ  ولكنْ يقدر

ٍَ النّحروي َ  "أما ابنُ مَضَراءٍ فرذكرَ أ ب    يُفَرِّقروَ  برَ  الإضرمارِ والحرذفِ،      حرذا
ثرمّ لم يُفررٍِّ هرو بينهمرا، ودَعَرا إلى إلغراءِ       ( 25)"فيقولو : إّ  الفاعَ  يُضْمرُ ولا يُحذف

الحذفِ والتّقديرِ منْ كّ  ما لا حاجةَ إليهِ، وإلغاء كّ  محذوف لو ظهرَ لتغيّررَ الكرلامُ،   
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ي والثّوَالرثِ، والتّمَرارينِ إلى آخررِ مرا دعَرا      كَما دعَا إلى إلغاءِ العامرِ ، والعلرِ  الثّروَاَ   
ٍَ في مطلرِ  الأسرلوبِ الثّراَي )الحرذف(     . (26)إليه برَ  الحرذفِ   ( 27)أمّا الزّركشيع ففررّ

وَجعرَ  الإضرمارَ   ( 28)"والإضمارِ، فجعَ  الحذفَ " إسقاطَ جزءِ الكرلامِ أو كلهره لردلي    
عن حقيقةِ الحذفِ، ثرمّ فائدتِرهِ، فأسربابِهِ،     ، ثُمّ تحدّثَ( 29)خاصًّا صا بقيَ أثرُُِ في اللفاِ

فأدلتِهِ، فشرونِهِ، وختمَ بأقسامِهِ، ومنها حذْفُ الفاعِ ، وذكرَ فيهِ أّ  الفاعَ  لا يحرذفُ  
( ٣0)والحقع أَّهُ في اينذكوراتِ مضمرٌ لا محذوفٌ"" إلّا في ثلاثةِ مواضٍ ، وبعدَ ذِك رِهَا قالَ: 

ٍُ، ولم يُلتزَم صا قرر هذِِ محاولة  متميزة ، ولكنّ جرتْ دراستُهُ على ِ، فقد لم يُضبَ   الفر
استعمالِ اينصطلحِ  مترادفِ ، يَشهدُ لذلكَ نماذجُ المحذوفاتِ التي مثبَ  بِهَرا، علرى أيبرةِ    

 حالٍ يُحسَبُ لهُ فضُْ  السببقِ والبِدايةِ. 

شرطرَ كُتربِ اينصرطلحاتِ،     وبعد هذِ التّط وَافةِ في كتبِ أَسْلافِي، ولّيتُ وَجْهِي
الإضرمارُ:  و. (٣1)إسقاطُ الشّيءِ لا معنرى  الإضمارَأّ  : لتّعريفاتِ ذكرَ الجرجاَيعا فَفي

و زِيَادَة  بِغَيْرِ تَغْيِيٍر، وعقردَ الكفرويع مقارَرةً بينَرهُ وبريَنَ      ، (٣2)ِِتركُ الشّيءِ مَ  بقاءِ أثرِ
برابِ الحرذفِ والاختصرارِ لكرنّ الإضرمار      وأَّهما مرن  ، الاشتراكِ، فَذكَرَ أَّهما سواءٌ

" إسقاطُ الشيءِ لفهراً لا معنرى،    وفي موضٍ  آخرَ ذكرَ أّ : الإضمارَ. (٣٣)َكاينذكورِ لغةً

ُِ مِن اللفاِ وهو مرادٌ بالنِّيبةِ والتّقديرِ، كقولِهِ تعرالى:    چوَاسْرألِ القريَرةَ  چوما تُرِكَ ذِك رُ
بخرلافِ الإيجرازِ فإبَرهُ عبرارة  عرن      ، ثَمبةَ مقدبرواشْترطَ لضضمارِ أ  يكوَ   82يوسف 

 . (٣4)اللفاِ القليِ  الجامِ  للمعاَي بنفسِهِ "

فذكرَ أ ب اينضمرَ " اسمٌ وُضَِ  يِنتُكَلهمٍ ، وتحدبثَ عنْ اينضْمَرِ والإضمارِ عندَ النّحاةِ
ُِ لَف هًا... والإضمارُ عِ مَُ انَبٍ أو أو ؛ نْدَ النعحَاةِ: أَسْهُ  من التبضْرمِ ِ غَائِبٍ تَقَدبمَ ذِك رُ

 . (٣5)لِأَ ب التبضْمَِ  زِيَادَة  بتغييِر ال وَضِ  "
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عبردِالِله   دراسةً للردكتور  َاجد، وفي هذا العصرِ وإذَا تجاوزََْا هذِ الحقبةَ وَهرَْا
وهي دراسة  جرادة  مرن أفضرِ  مرا قررأتُ في      ، الخثرا  عن مصطلحاتِ النّحو الكوفّي

ا، ا وافيًا شرحًوشرحهَ، الكوفيِّ حوِالنّ فيها مصطلحاتِ سةِ اينصطلحاتِ، استعرضَدرا
، صعنى الحذفِ الإضمارَ: اُِا فّا صَابتدأهَ، متفرقةٍ عن مصطلحاتٍ ثَتحدب هِوبعد اَتهائِ

، الكوفيرو َ  في ذلركَ  هُا، وتابعَر كرثيرً  ا الفرراءُ هَالتي اسرتعملَ  من اينصطلحاتِ هُأَّ فذكرَ
 ، ويفهمُالحذفِ بدلَ الإضمارِ فيها لفاَ استعمَ ، شواهدَ ثلاثةَ الفراءِ من كلامِ ٍَوسا

 حرالفَ  وقردْ . بالإضرمارِ  ِِتعربيرِ  بردلَ  بالحذفِ رَيعبّ أْ  عليهِ كاَ  الفراءَ أّ  هِمن كلامِ
 ا الشراهدا ِ ، أمّر لا إضرمارٌ  حرذفٌ  مرا فيرهِ   لأ ب؛ الأولِ اهدِفي الشّر  الصوابُ الدكتورَ

ُِ صعناُِ الإضمارَ استعمَ  حيثَ، م  الفراءِ فالصوابُ خراِ الآ  الصروابَ  وَهُ الذي أرا
ِِمصاحبتِ نولِ بعدَ - ، مرن التركيربِ   جرزءٌ  في الأصِ  اينضمرَ ؛ لأ بسيبويهِ ي لنصو

 عنِ الخثراُ  الدكتورُ ثَتحدّ مّثُ، - ايهِويستدعِ اينضمرةِ الكلمةِبِ مرتب   ركيبِفمعنى التّ
 ، وذكررَ صعنى الحرذفِ  الإضمارِ باستعمالِ الفراءَ سبقَ هُأَّ فذكرَ، سيبويهِ عندَ ارِالإضم

ا ، أمّر صحيحِ  غيُر مرينِا الَألَ، وكِبالحذفِ التعبيِر استعمالُ وَهُ سيبويهِ عندَ الأكثرَ أّ 
في  ضرمارِ ا لضمرادفً بالحذفِ ي التعبيِرفِ ُِوغيَر الفراءَ سبقَ سيبويهِ أّ  فالصوابُ الأولُ
 عردع يُ الأسراسِ  التركيربِ  مرن أجرزاءِ   إّ  ما لم يههررْ  حيثُ( ٣6)الجملي التركيبِ أبوابِ
ُِ ا الثّر . أمّر والاسرتعمالُ  ا، وهذا تدلّ عليه اللغةُا لا حذفًإضمارً  سريبويهِ  اَي فنصرو

 التراكيربَ  ا يخرصع فيمَر  ذلكَ خلافَ لوجدَ سيبويهِ كتابَالأستاذُ  ، فلو استعرضَتنفيهِ
 عنهُ يعِّْ تصريفيةٍ، فلمْ لعلةٍ ، وما يسقُ اينباَي والزيادةِ حروفِ ا حذفُ، أمّضمائرَوال

 تعربيرُ  كرا َ  ، حيرثَ الكتابِفي   صصِالتّ مجالاتِ وهذا أحدُ، (٣7)إلا بالحذفِ سيبويهِ
  وهي:، أضربٍ على ثلاثةِ ِِوغيِر في التركيبِ ا لم يههرْعمب سيبويهِ
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 ا بحررفِ دًا أو مقيّمقروًَ هِومشتقاتِ الإضمارِ عها لفاَمَ استعمَ  أبوابٌ :لُالأوّ ربُالضب
أ واينبتدَ هِوعملِ الفعِ  ا في أبوابِوهذَ، قليلًا الحذفِ بلفاِ هُاقبَأو عَ هُرادفَ و، اكثيًر الجرِّ

 . اهَمعمولاتِ و والنواسخِ ِِوخِِّ

،  قَر فَ الإضمارِ لامةَوعَ هِقاتِومشت الإضمارِ لفاَ فيها استعمَ  أبوابٌ ي:اَِالثب ربُالضب
 رادفْولم يُر ، وأْ  اينصدريبةِ، ومستترةً ظاهرةً ومنفصلةً صلةًتّمُ مائرِالضّ ذا في أبوابِوهَ
 . يدٍقَ دوَ  الإضمارَ اُِفب ربُذا الضبهَ بْ ، الحذفِ وبَ  هُبينَ

، الإضرمارِ  لفراَ  تعمْ ولم يس فق   الحذفِ معها لفاَ استعمَ  أبوابٌ :ثُالِالثب ربُالضب
 . (٣8) اينفردةِ اينباَي في الكلمةِ حروفِ فِحذْأبوابُ  وهيَ

ٍُ  جنّريّ  ابرنَ  أّ  مِالقريّ  هِالله في كتابِر عبردُ  الردكتورُ  ا ذكرُِوّ   الحرذفِ  بر َ  يفرر
 -حراةِ مرن النّ  ِِكغريرِ  جنّيّ إّ  ابنَ وأقولُ، لا يحذفُ الفاعَ  يرى أّ  حيثُ، والإضمارِ

الفاعرُ    ا إذا كرا َ ، إلّبإضمارِِ ، ب  يقولوَ الفاعِ  حذفَ لا يروَ  -عليه فيما انلعتُ
 الحرذفِ  بَ  فريقِالتّ في عدمِ ابنُ جنّيّ كباقي النّحاةِ، وأو مقدّرٌ ، فهو محذوفٌللمصدرِ

 . أسطرٍ قبَ  ا أوضحتُ ذلكَمَ، كَوالإضمارِ

، والإضرمارِ  الحرذفِ  بر َ  ٍٍفرر  ركشي في وضِ الزّ إلى محاولةِ الدكتورُ أشارَ مبثُ
 فريرقِ التّ في عردمِ  النحاةَ ُِمضاء وَقدَ ابنَ ذكرَ قبُ . ثمب ما ذكرتُ، كَدة جيّ وهي محاولة 

 عندَ هو الغالبُ الإضمارِ مصطلحِ استعمالَ الله أّ عبدُ الدكتورُ . وذكرَاينصطلحِ  بَ 
 قرررَ  ، ثرمّ والخالفَ  البصريَ  ندَع متقاربةٍ بنسبٍ اينصطلحاِ  يترددُ في حِ ، الكوفيِ 

 ةِمر  َيبر   عرن الحرذفِ   إلى التعربيرِ  أقرربَ  هُتجعلُر  الإضمارِ ينصطلحِ اللغويةَ الدلالةَ أّ 
 تردلع  في اللغرةِ  الحرذفِ  دلالرةَ  أّ  ، على حِ في اللفاِ ِِأثرِ وظهورِ هنِفي الذّ المحذوفِ

ِِ  اسرت دامِ  عرنِ  أبعردَ  ةِيّر هذِ النّ رَتصوّ ، وهذا يجعُ يءِالشّ وإبعادِ على معنى الانّرا
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ا تبردو  ا أو صررفيًّ ا نحويًّر مصرطلحً  الحذفِ دلالةَ إلى أّ  ، ثم خلصَفي اينصطلحِ الكلمةِ
 ومرا قرررُِ  ، (٣9)تتلفرةً  هما اللغويةُكاَت دلالتُ ، وإْ الإضمارِ مصطلحِ لدلالةِ مساويةً
ا ما خَلَرصَ  ، أمّسيبويهِ من استعمالِ إليهِ ينا وصلتُ وهو موافقٌ، الله جيّدٌعبدُ الدكتورُ

 حويّرو  النّ ، وإ  كرا َ غالبًا في الكتابِ متمايزاِ  اينصطلحِ  ؛ لأّ عليهِ هُإليه فلا أوافقُ
 حُوسرريأتي توضرري، بينهمررا قِيفرهتمُرروا بررالتّلم يو، هما مترادفررِ آثررروا اسررتعمالَ ُِبعرردَ

 مبحث التّعبير والدّلالة.  الكتاب في ا فيهمَاستعمالُ ما وردَكَ اينصطلحِ 

و ن حاولَ التّفريقَ بَ  اينصطلحِ  الدّكتورُ علي أبو اينكارمِ في كتابرهِ الحرذفِ   
والتّقدير، ذكرَ أّ  النّحاةَ يُفرّقوَ  بَ  الحرذفِ والإضرمارِ، وأّ  الإضرمارَ هرو اسرتتارُ      

دَ في الصريغةِ مرا يردلع    الضميِر في الفعِ ، يقولُ: " إذ الإضمارُ أو الاستتارُ هو أ  يوجر 
على اينضمرِ أو اينستتر. أمّا في حالةِ الحذفِ فلا يشترطُ أْ  يوجدَ في الصريغةِ مرا يردلع    

ٍِ وحدِ" ثمّ ذكرَ أمثلةً على اينصطلحِ  ، (40)على المحذوفِ، ب  يمكنُ أ  يفهمَ من السّيا
أسندتْ إليهِ، وكذلكَ بقيّةُ في رأيهِ، فصيغُ: ذاكر، وأذاكرُ، وَذاكرُ، تدلع بنفسِها على ما 

وجعرَ  جميرَ  مرا لم يرذكرْ مرن أركراِ  التّركيربِ        . (41)الصيغِ التي يُضمرُ فيهرا الفاعر ُ  
ف رصب الحرذفَ بحرذفِ العوامرِ ،     ، (42)وإضمارَ الأدواتِ من قبيِ  الحرذفِ والتّقرديرِ  

اينكارمِ في سلكِ والواقُ  أّ  ما وضعهُ أبو . (4٣)وجعَ  التّقديرَ لك ِّ حذفٍ غيِر العوامِ 
مصطلحِ الإضمارِ؛ لا يُمثّر  منره إلا َوعًرا واحردًا مرن صرنفٍ واحردٍ مرن مصرطلحِ          

ومَرا جعلَرهُ مرن قبيرِ      . (44)الإضمارِ عندَ سيبويهِ، وهو الضمائرُ، كما سيتّضحُ في محلّهِ
التّقديرِ يخالفُ ما جرى عليهِ سيبويهِ وقررَُِ في الكتابِ، وهو الذي سعى هذا البحرثُ  

ِِ سيبويهِ َفسِهِ. لإ  ثباتهِ بنصو

وإذا اَتقلنا إلى الدّكتورِ عروض القروزي في كتابرهِ: اينصرطلحُ النّحرويع: َشرأتُهُ       
وتطرروّرُُِ حتّررى أواخرررِ القرررِ  الثّالررثِ الهجررريّ، وجرردَاُِ يرررى أّ  سرريبويهِ اسررتعمَ  
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عبّرَ  -زيُّكما يرى اينؤلفُ القو –مصطلحي الإضمارَ والحذفَ صعنى واحدٍ، فسيبويهِ 
عن الفعِ  المحذوفِ " بصورٍ ونرائقَ كثيرةٍ، فتارةً يقولُ عنهُ: )بابُ ما يحذفُ منهُ الفعرُ   
لكثرتِهِ في كلامهِم حتّى صرارَ صنزلرةِ اينثَرِ ( وترارةً يصرفُهُ بالإضرمارِ، فيقرولُ: )وّ را         

ُِ....( ولعدمِ اسرتقرارِِ عَلرى    ينتصبُ في هذا البابِ على إضمارِ الفعِ  اينتروكِ إظهارُ
ُِ الأمثلةَ السّابقةَ فيعلُ  حرذفَ الفعرِ ...، ومررةً     ٍِ واحدٍ يعودُ ثاَيةً وهو يشر اصطلا

   "...ُِ ويرجرُ  القروزيع هرذا    ( 45)ثالثةً يسمّي حذفَ الفعِ  باسمِ الفعرِ  اينرتروكِ إظهرارُ
 . (46)االعمَ  من سيبويهِ إلى أّ  اينصطلحَ لم يستقرَّ عندَ سيبويهِ استقرارًا كليًّ

مرن   ب  اينصرطلح ِ  فريقِالتّ أجِ  من محاولة ( 47)حوفي النّ الوجوبُ كتابِوفي 
" يردلع علرى أّ     الحذفَ ها: أّ ، خلاصتُواينصطلحاتِ اللغةِ وكتبِ، حوِالنّ كتبِ خلالِ

جزءًا من شيءٍ اقتط  وأسق  وانّرِ، بحيث لا يمكن إرجاعه، أمّا الإضمارُ فهو يردلع  
ُِ، فاينعنى اينشتركُ على أّ  ال شّيءَ موجودٌ، ثمّ أُخفي، ولم يطّرِ َهائيًّا، ب  يمكنُ إظهارُ

ب  اللفه  الزوالُ والتّواري، ولكنّ الحذفَ زوالٌ بدو  عودةٍ، وتروارٍ بردو  ظهرورٍ    
مرةً أخرى، والإضمارُ زوالٌ غيُر َهائي وتوارٍ يمكنُ أ  يههرَ، كما أّ  الإضمارَ يُحتمُ  

ُِ م وذكررَ مؤلرفُ   ، (48)  اختفائِهِ صعنى أَّه موجودٌ غرير أَّره لا يههرر لاَهرار"     وجودُ
في  ووردتْ التركيربُ  إليهرا  تي يحتاجُالّ م  الكلمةِ الكتابِ أّ  النحاةَ استعملوا الحذفَ

؛ ويسرتغنى عنهرا   فتحرذفُ  الأسرلوبيةِ  مرن الأغرراضِ   غرضٌ ، ثم يطرأُ اثلةٍ تراكيبَ
غلربَ اسرتعمالُ    لكن، واأيضً فحذفٌ ا الإضمارُ، أمّركيبِ التّعليها في ما يدلع لوجودِ

 تصوّرُيُ والإضمارِ للحذفِ تالية  ه مرحلة فذكر أَّ قديرُا التّأمّ. (49)النحاةِ له مَ  الضمائرِ
حروي ،  قردير مرن النّ  من اللغرة، والتّ  والإضمارُ ، فالحذفُواينضمرِ المحذوفِ فيها عُ 
ٌّ صا فرض فالتقديرُ  رفِالهّ متعلّقِ ا، كتقديرِلم يكن موجودً وإْ  حوّيةُالنّ نعةُالصّ هُتْخا
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الذي سربقه مرا    الاسمِ اينرفوعِ قبَ  الفعِ  تقديرِكومجرورِ إذا كاَا مستقرين، و والجارِ
 . (50)يختصّ بالفع 

 :الإضمارِ سيبويهِ ومصطلحُ

ِِ سريبويهِ ومدارسرتِها      وتأمُّلرها؛ أ   الذي وَقَرَ في ذهني بعد اسرتعراضِ َصرو
 : بينهما مهاهرَ هُتفريقُ ، وأخذَالحذفِ هِومقاربِ الإضمارِ بَ  ٍُيفرّ سيبويهِ

 ركيربِ التّ من أركرا ِ  ما لا يههرُ ، فعنواَاتُالكتابِ أبوابِ في عنواَاتِ :الأولُ اينههرُ
: مرا  هِولِر وق، (51)في إّ  في ليسَ وكاَ  كالِإضمارِ : الإضمارُهِفيها بالإضمار، كقولِ يعبّرُ

 . (5٣)وغيرهما، (52)إظهارِ اينستعمُ  فيه الفعُ  يضمرُ

، وهو: بابُ ما يحرذفُ منره الفعرُ     ولم يتركِ التّعبيَر بالإضمارِ إلّا في بابٍ واحدٍ
ولعّ  السرببَ في ذلركَ أّ  كوََرهُ صنزلرةِ     . (54)لكثرتِهِ في كلامِهِم حتّى صارَ صنزلةِ ايَنثَِ 

لا تتغيّررُ؛ صرارَ ظهرورُ الفعرِ  مسرتحيلًا، أي مرن الإضرمارِ         اينثِ ، والأمثالُ جامردة  
ِِ السّاقِ  اينستغنى عنهُ الذي لا يحتراجُ إليرهِ    الواجبِ، والإضمارُ الواجبُ صنزلةِ اينطّر

 التّركيبُ، وهو الذي يعُِّ عنه سيبويهِ غالبًا بالحذف. 

 ركيربِ التّ يههرر مرن أركرا ِ    ا لْمعن م عبيِرفي التّ الإضمارِ لفاَ استعمَ  ي:اَِالثّ اينههرُ
 كاملرةٍ  ، ففي أبوابٍبهِ ولو لم يلفا  منهُ ، فهو ركنٌعليهِ مبنيٌّ ركيبَالتّ، أي أ  َّالأساسِ
 ، وفي أبروابٍ حذفٍ كلمةُ ذكرَتُ أْ  دوَ  هِمسائلِ فق  في معالجةِ الإضمارِ لفاَ استعمَ 

ا مفرداً إلّ بالحذفِ أحياَاً، ولم يعِّْ بالحذفِ هُغالباً ورادفَ الإضمارِ لفاَ أخرى استعمَ 
فالأبواب التي عِّ فيها . (55)اينباَي والزيادة وما حذف لعلة تصريفية حروفِ في أبوابِ

 بالإضمار في معالجة مسائله فحسب، هي: 

 (. 72-69/ 1بابُ الإضمارِ في ليسَ وكاَ  كالِإضمار في إّ  ) -1



 شودة بنت زيد الرّحصّد.  

 161                                   م2017يناير  -هـ  1438ربيع الآخر  - الثامن عشرالعدد 

 واحد منهما يَف عَُ  بفاعله مث  الذى يَف عَُ  به بابُ الفاعلَيْنِ واينفعولَيْن اللذين ك ع -2
 (. 80-7٣/ 1وما كا  نحو ذلك )

بابُ ما يكوُ  فيه الاسمُ مبنياً على الفع  قُدَّمَ أو أُخَّرَ وما يكو  فيه الفعُ  مبنيّرا   -٣
 (. 84-80/ 1)على الاسم 

برابُ   بابُ ما يُختارُ فيه النصربُ ولريس قبلَره منصروبٌ بُنرىَ علرى الفعر ، وهرو         -4
 (. 101-98/ 1)الاستفهام 

بابُ مَا جرى من الأمر والنّهى على إضمار الفِع  اينستعمَِ  إظهارُِ إذا عَلِمْرت    -5
 (. 256-25٣/ 1) أّ  الرج  مُسْتَغْن عن لَف هِكَ بالفِع 

 (. 27٣-257/ 1) باب مَا يُضْمَرُ فيه الفعُ  اينستعمُ  إظهارُِ في غير الأمر والنّهى -6

هذا الباب على الفاع  اينضمَرِ في النيّة ويكوُ  معطوفراً   وُ  مَعطوفاً فيباب مَا يك -7
 (. 279-277/ 1على اينفعول... )

 (. ٣84-٣80/ 1) بابُ مَا يكوُ  اينصدرُ فيه توكيداً لنفسه َصباً -8

 (. 1٣0/ 2بابٌ يكوُ  اينبتدأُ فيه مُضمَراً ) -9

أبروابِ الفعرِ ؛ أبروابُ     ومن الأبوابِ التي عُبّرَ فيهرا بالإضرمارِ فحسربُ غريرِ    
فاها بالإضمارِ، وفيها عبّرَ عن غيِر الهاهرِ منها: بالإضرمارِ بغريِر   أالضبمائرِ وهي ما 

 . ولم يعبّرْ عنها بالمحذوفِ إنلاقًا، علامةٍ، أو باينضمرِ أو بالضميِر

ابُ الفعِ  ا، وَهِيَ أبوأمّا الأبوابُ التّي عبّرَ فيها بالإضمارِ ورادَفهُ بالحذفِ أحياًَ
 ،ُِ  فهي: وبابُ إضمارِ الخِّ، اينضمرِ اينتروكِ إظهارُ
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بابُ ما يَنْتصبُ على إضمارِ الفعِ  اينتروكِ إظهارُِ استغناءً عنه )بابُ ما جَرى منهُ  -1
  .(27٣/ 1على الأمرِ والتّحذيرِ 

 –( 280 /1بابٌ يُحْذَفُ منهُ الفعُ  لكثرتِهِ في كلامِهم حتّى صرارَ صنزلرةٍ ايَنثَرِ  )    -2
 وهذا هو البابُ الوحيدُ الذي ذَكرَ في عنواَِهِ كلمةَ حذفٍ. 

بابُ ما ينتصبُ على إضمارِ الفعِ  اينتروكِ إظهرارُِ في غريِر الأمررِ والنبهرى )أ( في      -٣
)إمّا( ، و29٣/ 1مّا( أ(، )ج( بعدَ )291/ 1(، )ب( في النداءِ )290/ 1الحالِ )

(1 /294 .) 
صادرِ علرى إضرمارِ الفعرِ  غريِر اينسرتعمِ  إظهرارُُِ )سَرقياً        بابُ ما يُنْصَبُ من اين -4

 (. ٣11/ 1وَرْعياً( )

بابُ مَا أُجْريَ مُجرى ايَنصادرِ ايَندْعُوِّ بِها من الصِّفاتِ، وذَلكَ قَولُكَ: "هَنِيَراً مَرِيراً"    -5
(1 /٣16 ،٣19 ،٣18 .) 

 غيَر اينصادرَ يقصدُُِ )ينتصبُ بإضمارِ الفعِ  اينتروكِ إظهارُ أيضًا من اينصادربابُ  -6
 (. ٣22/ 1سُبْحاَ  الِله، ومَعاذَ الِله، ورَيْحاََه( )ك اينتَصرّفةِ

بابُ ما ينتصبُ فيه اينصدرُ كاَ  فيه الألفُ واللامُ أوْ لَمْ يكنْ فيرهِ علرى إضرمارِ      -7
 (. ٣٣5/ 1الفعِ  اينتروكِ إظهارُِ )ما أَتَ إلّا سَيراً، وإلاَّ سَيراً سَيْراً( )

 (.  129/ 2الخِِّ( )  إضمارَيقصدُ  من الابتداءِ يُضمَرُ فيه ما يُبْنى عَلى الابتداءِ ) بابٌ -8

أمّا الأبوابُ التي عبّرَ فيها بكلمةِ الحذفِ ومشتقاتِها فقرُ  فهري الأبروابُ التّري     
وما َُزِّلَ منزلةَ الحرفِ كعجرزِ اينركربِ، وتراءِ    ( 56)تحدّثَ فيها عن حذفِ حروفِ اينباَي

ومرا حُرذِفَ لعلرةٍ    ( 59)وحرروفِ الزيرادةِ  ( 58)وما حُذِفَ من أجَ  التّرخيمِ، (57)ثِالتأَي
 . (62)وما كاَ  فضلةً من روابِ  الصّلةِ، (61)وأبوابُ التّصريفِ بعامّةٍ، (60)تصريفيّةٍ
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، الفِعلري و فسيبويهِ عبّرَ عنِ الجزءِ الذي لْم يههرْ من التّركيبِ النّحويّ الاسْرمي 
في ألفاظِهِ بالإضمارِ ومشتقاتِهِ، فيقرولُ: ايننصروبُ علرى إضرمارِ      رُوالأدواتِ التي تؤثِّ

ُِ، على إضرمارِ اينبتردأِ،    ُِ، أوْ على إضمارِ الفعِ  اينتروكِ إظهارُ الفعِ  اينستعمِ  إظهارُ
 . إلخ، ولَمْ يَقُْ  على حَذْفِ كَذَا، ... إلخعلى إضمارِ الخِِّ... 

يةِ الدِّقةِ، وَفِيهِ من الِإيْحَاءَاتِ مرا فيرهِ، فَلَرو كَراَ      في غا الكتاب فيوهَذَا التبعبيُر 
يَرى الإضمارَ حذفًا فَمَا الذي يمنعُهُ منَ التّعبيِر بهِ، وبِ اصةٍ أ ب هذِِ الكلمةَ اسرتعملَها  
في كتابِهِ في مواضيَ  خاصةٍ، هَذَا مِرنْ جِهرةٍ، ومِرنْ جهرةٍ أُخررى أّ  في ذلركَ تناقضًرا        

 .يكوُ  المحذوفُ مستعملًا إظهارُُِ؟! ظاهرًا؛ إذْ كيفَ

أو يكوُ  في ذلك عَيٌّ؛ إذْ كيفَ يكوُ  علرى حرذفِ الفعرِ  اينرتروكِ إظهرارُُِ؟!      
ُِ أ ب النّحر    ( 64)وابرنِ السّرراجِ  ( 6٣)بعردَ سريبويهِ مرن لردِ  اينرِّدِ      وي ومِمّا يجردرُ ذكررُ

نريقةَ سيبويهِ، فرالتزموا لفهَرهُ   من الكوفي ، قدِ اِلتزموا ( 66)بْ  والفراءُ، (65)والسِّيرافيِّ
فَطِنُروا  وقرد  في الأبوابِ السّابقةِ، لفاَ الإضمارِ مَ  ما لْم يههرْ مرن أركراِ  التّركيربِ،    

ِِ، ويُلحاُ أََّهُ كُلّما بَعُدَ العهدُ بسيبويهِ ونالتْ الفترةُ الزمنيّةُ بينهُ وبَ  النّ  حروي  لِمرادِ
يِر سيبويهِ، وتغيّرَ اللفاُ والأسلوبُ، والعكرسُ صرحيحٌ،   ابتعدَ التّعبيُر النّحويع عن تعب

وهَذا ما رأيتُهُ في أسلوبِ اينِّدِ وابنِ السّراجِ والسّيرافّي، وتعبيِرهم وألفاظِهم، ثُرمّ بَردَأَ   
يتوارى لفاُ الإضمارِ الذي شاعَ عندَ هؤلاءِ تبعًا لسيبويهِ شيًَا فشيًَا حتّرى وجردَاهُم   

ى لفاِ الإضمارِ، وهذَا ما وجدتُهُ في اينفصِ  للزتشريّ، حيثُ يؤثرو  لفاَ الحذفِ عل
في حرِ  أَّرهُ في   ، (67)الإضرمارِ ب خالفَ سيبويهِ في بابِ اينبتدأِ والخِِّ، فاستبدلَ الحذفَ

ثُرمّ نجردُِ اختلرفَ بنسربٍ     ( 68)أبوابِ إضمارِ الفعِ  التزمَ نريقةَ سيبويهِ إلى حردٍّ كربيرٍ  
فرإذَا وَصرل نا إلى ابرنِ الحاجربِ في     ، (69)اتِ الأَباريِّ والعُكرِّيِّ متفاوتةٍ عندَ أبي الِّك

كافيتِهِ وجدََْا لفاَ الإضمارِ يتوارى خلفَ الحذفِ في أبروابِ اينبتردأِ والخرِِّ وأبروابِ     
 . (70)إضمارِ الفعِ ، فلا يههرُ إلّا قليلًا
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ِِ، حيرثُ     ويبدو أّ  ما سارّ عليهِ ابنُ الحاجبِ قدْ ذَاعَ في تبليفِ النّحاةِ مرن بعردِ
ِِ مقدمتِهِ الكافيَةِ  ٍَ، وابرنِ   ، كر في زمنرهِ وبعردِِِ   حويِ النّ أَئمّةُتوافرَ على شر ابنِ يعري

الخبازِ اينوصليِّ وهُما معاصرراِ  لرهُ، وابرنِ مالركٍ، والرّضريِّ، وشَررحَها هرو َفسُره،         
ٍِ يُرهَرا الكربيُر في   ولا يخفَى تأث، (71)وتجاوزتْ شروحُها على ما أحْصَى محققُها مَةَ شر

مؤلفاتِ الخالفَ  كابنِ مالكٍ الذي وجّهتْ تبليفُهُ الدّراساتِ النّحويةَ قروًَا اسرتمرتْ  
 . (72)كاَ  تلميذًا لابنِ الحاجبِ هُإلى يومِ النباسِ هَذا، وبخاصةٍ أّ  ابنَ مالكٍ َفسَ

مَرَ  غلَبرةِ    واسْرتُعملا مترادفر ِ   الإضرمارِ فِ بأقولُ من هُنا استُبدِلَ لفراُ الحرذ  
زمنَ ابنِ الحاجربِ ومرن بعردَِ،     علماءِالحذفِ على الصّورةِ التي عرفناها في مؤلفاتِ ال

بينهما إلّا على سبيِ  التّجوّزِ، على  يرادفُأمّا سيبويهِ فكاَ  يٌَ صع ك ب قَبيٍ  بلفاٍ، ولا 
 . ما وصفتُ سابقًا

َِ الكتابِ وتأمعلِ إيثرارِ التّعربيِر بالإضرمارِ في    ها وما وجدتُرهُ مرن   فبتتبعي َصو
مواننِ والحذفِ في أُخَرَ، أقولُ: لا يخلو استعمالُ سيبويهِ ينصطلحِ الإضمارِ في أبروابِ  

 الأفعالِ واينبتدأِ والخِِّ من احتمالِ : 

أّ  سيبويه يقصدُ بالإضمارِ ما لْم يههرْ من أركاِ  التّركيبِ الأساسِ م  إرادتِرهِ   الأول:
ِِ، فاستعمالُهُ لفاَ الإضمارِ عرن قصردٍ وإرادةٍ وإدراكٍ   وبناءِ التّر كيبِ عليهِ مََ  بقاءِ أثرِ

لِمدلُولهِ، ومِنْ هُنا تكوُ  مرادفتُهُ بالحذفِ غيَر مقصودةٍ، وإَّما وردتْ عفو الخرانرِ لا  
ةِ قصدًا، وبخاصةٍ أَّهُ قدِ انَّردَ استعمالُهُ في جميِ  عنواَاتِ الأبروابِ اينرذكورةِ، ومعالجر   

 مسائلِها. 
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أَّهُ استعمَ  لفاَ الإضمارِ عفوًا لا قصدًا، وأَّهُ إَّما يريدُ به الحذفَ، أيْ الشّيءَ  الثاَي:
َِ غيَر اينرادِ، والسّاقَ  غيَر اينعتدِّ بهِ، ولِذلكَ كاَ  إردافُهُ بالحذفِ عنْ قصدٍ، يسدع  اينطَّر

  تغايرَ!!!. أحدهُمِا مَسدب الآخرِ، فلا تمايُزَ في ذهنِهِ ولا

 : تيةِوالذي أنمَنع إليه، وأعتقدُُِ الاحتمالُ الأولُ، لامورٍ الآ

أّ  الكلمةَ اينضمرةَ جزءٌ أساسٌ من التّركيبِ، أيْ مسندٌ ومسرندٌ إليرهِ، فتحرددَ     الأول:
   ،ُِ موقعُها في التّركيبِ، وتحددتْ وظيفتُهَا، ولا يليقُ بركنٍ أساسٍ في التّركيربِ الانّررا

 قاطُ، وعدمُ الاعتدادِ بهِ. والاس

: إّ  الفاعَ  غيَر الهّاهرِ مضمرٌ لا محذوفٌ؛ دليٌ  وحجة ، النحوي  ولَنَا في قولِ
فما سببُ تخصيصِهمْ الفاعَ  بعدمِ جوازِ حذفِهِ دوَ  أركاِ  التّركيبِ الأخرى؟ ، أليس 

بأّ  الفاعَ  كالجزءِ مرن   اينبتدأُ والخُِّ والفعُ  أركاًَا أسسًا من التّركيبِ؟ وليس قولُهم
الفعِ  بدليٍ  كافٍ لت صيصِرهِ بالإضرمارِ دوَ  مثيلاتِرهِ! فكمرا أّ  الررّكنَ الثّراَي مرنَ        
التّركيبِ الفعلريّ لا يجروزُ حذفُرهُ، وإذا لْم يههررْ فهرو مضرمرٌ، فكرذلكَ براقي أركراِ           

ن التّركيربِ الافريّ،   التّركيبِ الأخرى: الفعُ  من التّركيبِ الفِعليّ، واينبتدأُ والخُِّ م
فإذا لْم تههر في التّركيبِ فَهِيَ مضمرة  لا محذوفة . وكثيًرا ما رأينا النّحاةَ مََ  تصرريِحهِم  
ِِ بالحذفِ، فهر  تعربيُرهم هرذا يُعردع حرذفً      ا أّ  الفاعَ  مضمرٌ يعِّوَ  عن عدمِ ظهورِ

لى ألسنتِهم عفوًا لا قصدًا؟ ، وجرى عأّ  هذَا تجوّزٌ في التّعبيِر وْباينعنى الاصْطلاحي، أ
فإ  كاَ  الثّاَي، فكذلكَ ما جَرى على لساِ  سيبويهِ من التّعبيِر بالحذفِ عرن ايُنضرمرِ   

 من أركاِ  التّركيبِ الأساسِ هو مِنَ العفوِ لا مِنَ القَصْدِ. 

أو منصروبًا،   أّ  في التّركيبِ أثرًا باقيًا للكلمةِ اينضمرة، إمّا معمولًا لَها: مرفوعًا الثّاَي:
وإمّا موقعَها اين صصَ لَها، ولا يُمكنُ أْ  يكوَ  لكلمةٍ هذا شرأَُها أْ  تكروَ  مطرحرةً    

 غيَر مرادةٍ. 
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، برْ  قَرد جمرَ     أّ  سيبويهِ قدِ استعمَ  لفاَ الحذف في كتابهِ في مواضَ  متعددةٍ الثّالث:
ُِ بعردَ حرروفِ     بينهُ وبَ  لفاِ الإضمارِ في قولهِ: " وإَّما يقبحُ حرذفُ الف  عرِ  وإضرمارُ

وهرو الإسرقاطُ    -؛ ليبيّنَ أَّه يقبحُ الحرذفُ  ( 7٣)الاستفهامِ؛ ينضارعتِها حروفَ الجزاءِ."
بعدَ حروفِ الاستفهامِ، وكذلكَ يقبحُ  -ألبتّة، والتّركُ َهائيًّا، وخلو التّركيبِ من الفعِ 

؛ لأّ  التركيربَ مربنيٌّ علرى    الإضمارُ وهو عدمُ الهّهورِ مَ  وجودِ أثرِِ وما يردلُّ عليره  
الفعِ ، فلا يستغني التّركيبُ عن الفعِ  ظاهرًا محسوسًا أو مضرمرًا غريَر محرذوفٍ؛ لأّ     
ٍُ ذلركَ قرولُ سريبويهِ في آخررِ فقررةِ الرنّصِّ        الجزاءَ والاستفهامَ يختصّاِ  بالفعِ . يصدّ

يسرتغنى عرن الإضرمارِ إ  لم    السّابقِ: " لأّ  الأمرَ والنّهيَ لا يكوَاِ  إلّرا بالفعرِ ، فرلا    
فلو كاَتْ الكلمتاِ  صعنى واحدٍ، أو أَّه يقصدُ بالإضمارِ الحرذفَ فلمراذا لْم   ( 74)يههر."

ٍُ، وإَّي لأَزُِّ حكمةَ  يستعمْ  سيبويهِ الحذفَ مباشرةً فيعبِّرُ بهِ وهُوَ الإمامُ الدقيقُ الحاذ
 قَ. سيبويهِ ودقّتَهُ عنِ استعمالِ الألفاظِ كَيفمَا اتّف

ٌِ َفيسة  تدعّمُ مرا ظهررَ لري     – بحمدِ الِله –وَقعتْ لي  الرّاب : من كلامِ سيبويهِ َصو
، على أّ  الإضمارَ يقصدُ بهِ سيبويهِ مرا  صوابُهُ، بعضُهَا قطعيع الدِّلالةِ، وبعضُها غالبٌ

َِ غيَر اينرادِ. و هَذِِ بعضُ ِِ  لا يههرُ من أركاِ  التّركيبِ، وليسَ السّاقَ  اينطّر النّصو
 التي تنصع على ما أقولُ: 

أوّلُها َصٌّ َفيسٌ في أولِ الكتابِ، حدّدَ فيه أَواعَ المحذوفاتِ في الكلامِ، فَقَالَ في 
 بابِ ما يكوُ  في اللفاِ من الأعراضِ: 

"اعلمْ أَّهم ّ ا يَحذفوَ  الكلمَ وإْ  كاَ  أصلُه في الكرلامِ غريَر ذلركَ، ويحرذفوَ      
يَستغنوَ  بالشّيءِ عن الشّيءِ الذي أصلُهُ في كلامِهِرمْ أ  يُسرتعمَ  حتبرى    ويعوِّضوَ ، و
 . - وسترى ذلك إ  شاءَ الِله -يصيَر ساقطاً 
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فما حُذفَ وأصلُهُ في الكلامِ غيُر ذلكَ. لَمْ يَكُ، ولا أَدْرِ، وأشرباُِ ذلركَ. وأمّرا    
عُ، ولا يقُولوَ : وَدَعَ، اسرتغنوا عنهرا   استغناؤُهُمْ بالشّيءِ عنِ الشّيءِ فَإبَهم يقُولوَ : يَدَ

بتَرَكَ. وأشْباُِ ذلكَ كثيٌر. والعوضُ قولُهم: زََادِقَة  وزَاديقُ، وفَرازَِة  وفَرازِينُ، حَرذفُوا  
الياءَ وعَوّضُوهَا الهاءَ. وقولُهم: اسْطاعَ يُسْطيُ ، وإَّما هِريَ أَنراعَ يُطيرُ ، زَادُوا السّرَ      

كةِ العِ  مِنْ أَف عََ . وقرولُهُم الّلرهُمب، حَرذفُوا "يَرا" وأل حقُروا اينريمَ       عِوضًا مِنْ ذَهَابِ حر
 . (75)عِوضاً"

، مرن بِنيرةِ الكلمرةِ    أَحْررفٌ هري  ررر  رفَكُ ع المحذوفاتِ التّي ذكرَهَا ررر رحَمرهُ الُله!  
وكذلكَ التبعويضُ: حرفٌ بدلَ حرفٍ، فلو كاَ  الحذفُ ينطبقُ عَلى التّركيبِ وأجزائِرهِ  

 لذكرَ لهُ مثالًا، أوْ أشارَ إلى ذلكَ إشارةً يسيرةً. 

ِِ القطعيّةِ قولُهُ   "واعلرمْ أبَرهُ لريسَ كُر ع حررفٍ       -رحَمهَ الُله!–ثاَي هذِِ النّصو
يَه هَرُ بعدَِ الفعُ  يُحْذفُ فيه الفعُ ، ولكنبكَ تُضمِرُ بعدَ مَا أَضمرتْ فيره العرربُ مِرنَ    

رُ مرا أظهَررُوا، وتُجْررِى هرذِِ الأشرياءَ التّري هِريَ عَلرى مرا          الحروفِ وايَنواضِِ ، وتُههِ
يَست فُّو  صنزلةِ ما يَحذفوِ  من َفسِ الكلامِ و ا هو في الكلامِ عَلى ما أَجرَوْا، فليسَ 
ك ع حرفٍ يحذفُ منه شَيءٌ ويُثْبَتُ فيهِ، نحوُ: يَكُ ويَكُنْ، ولم أُبَْ  وأُبالِ، لم يَحمل هُم ذاكَ 

يَفعلُوُِ بِمثلِهِ، ولا يحملُهُم إذا كاَُوا يُثْبِتُوَ  فيقولُو  في مُرْ: أُومُررْ، أْ  يقولُروا   على أْ  
 . (76)رْ"في خُذْ: أُوخُذْ، وفى كُْ : أُوكُْ . فقِفْ عَلى هَذِِ الأشياءِ حيثُ وقَفُوا ثُمب فَسّ

 أشرياءَ  ذفوَ ا، ويحهَا ولا يحذفوََأركاًَ ، فهم يضمروَ الحذفِ غيُر الإضمارُ إذْ 
 في عردمِ  المحرذوفِ  مثُ  ا يحذفو ، واينضمرُعن مَ ولا يضمروَها، فما يضمرو  يختلفُ

 ه. ه وَسياَِوانراحِ، بهِ الاعتدادِ ه في عدمِ، وليس مثلَركيبِا في التِّ لفهًوجودِ
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ٍْ بررَ  : إقائررٌ  أ  يقررولَفَررلا أظررنع بعرردَ قررولِ سرريبويهِ هَررذَا   ب سرريبويهِ لْم يفررر
 طلحَِ . ومهاهرُ الاسْتدلالِ بهذَا النبصّ: ايُنص

ُِ الفِعُ  يُحْذفُ فيهِ الفِعُ ، ولَكنبكَ تُضمِرُ بعدَ مَا  -1 قولُهُ: ليسَ ك ع حرفٍ يَه هَرُ بعدَ
 به، ولكنْ ، واين تصةِلهُ اينلازمةِ بعد الأداةِ لا يحذفُ أَضمرتْ فيه العربُ. فالفعُ 

، فرلا يضرير   لهُ به واينلازمةِ اين تصةِ الأداةِ بعدَ فعِ ال مكاِ  دِحدُتَبعدها؛ لِ يضمرُ
 به.  الاعتدادِ عدمُ و، عنه الاستغناءُ الحذفَ ؛ لأّ لا يحذفُ ، لكنْأو يضمرَ ذكرَأ  يُ

وتُجْرِى هِذِِ الأشْياءَ التّي هِي على ما يَست فُّوَ  صنزلرةِ مرا يَحرذفُوَ  مرن َفرسِ       -2
ي ما تُضمِرُ لرغبتِهِمْ في الاسْرت فافِ مُجْررَى مَرا    الكلامِ...، فقولُهُ تُجري هذِِ: أ

التّركيربِ علرى حرذفِ بعرضِ      إضمارَ أركاِ  يَحذفُوَ  مِن حروفِ الكلمةِ، يقيسُ
 وتحرددِ ، بهرا  للعلرمِ  مرن الكلمرةِ   الأحررفِ  بعضَ حروفِ الكلمةِ، فكما يحذفوَ 

 مكاَها.  بها وتحددِ للعلمِ الأركاِ  ها، يضمرو  بعضَمكاَِ
هُ: "فليسَ ك ُّ حرفٍ يحذفُ منهُ شيءٌ ويُثْبَتُ فيهِ، نحروُ: يَركُ، ويَكُرنْ، ..." إلخ،    قولُ -٣

يُضْمرُ كَيفَما شاء، ، بِهَوى اينتكلّمِ ورغبتهِ الحروفِ وحذفُ الأركاِ  فليسَ إضمارُ
" فقفْ ، أوْ كَما قالَ: العربِ سننَ ويُههرُ كَيفَما اتّفقَ لهُ، بْ  يَلتزمُ بِما وَرَدَ، ويتّبُ 

 .رْ"على هَذِِ الأشياءِ حيثُ وقَفُوا ثُمّ فَسّ

ِِ، قولُهُ:  ولَو صنزلةِ إْ ، لا يكروُ  بعردَها إلّا الَأفعرالُ؛ فرإِْ      "ثالث هَذِِ النّصو
سقَ  بعدَها اسمٌ ففيهِ فِعٌ  مضمَرٌ في هذا اينوضِ  تُبْنَى عليهِ الَأفاءُ. فلرو قلرتَ: أَلَا   

 فسراغَ ، هُلرم محلّر  وعُ الفعِ  مكاَ  تحددَ إذْ. (77)"لم يحسنْ إلاَّ النصبُ، ...ماءَ ولو بارداً، 
إذ   ، فرلا برأسَ  ا الفعر ُ فيره إلّر   حر ع لا يَ هرذا اينكرا َ   أّ  رفَوعُر  لمَا عُ؛ فلمُِّإضمارُ
وهرو   آخررَ  ، ولأمرِبهِ قيقةِالدّ ، ومعرفتهِأو القارئِ امِ السّ في ذهنِ ِِ، لحضورِِِبإضمارِ

ا ، تبعًر الكلمراتِ  أمراكنِ  تحرددُ  ، إذْركيربِ في التّ الكلمراتِ  بر َ  والرتّلازمُ  ُِالاختصا



 شودة بنت زيد الرّحصّد.  

 169                                   م2017يناير  -هـ  1438ربيع الآخر  - الثامن عشرالعدد 

في اللغرة. فهرذا    ما استقرب في حدودِ في الكلامِ فِصرععة التّسَ تيحُلوظائفها فيه، وهذا يُ
 علرى فعر ٍ   مربنيٌّ  هُبره أَّر   لا تخرتصع  أداةً إذا وليَ الاسمَ لم أّ ، وبهذا عُالكلمِ إضمارُ
ُِ في التبركيبِ.  و ركنٍ أشدب مضمرٍ ُِ وأَثرُ  لهُ دورُ

ِِ التّي تقطُ  صرادِ سريبويهِ باينضرمرِ بِأَّرهُ غريُر الهّراهرِ، مَرَ         راب  هَذِِ النّصو
إرادته وبناء التركيب عليه، وليسَ المحذوفَ؛ قَولُه: " وهذِ حُجٌَ  سُمِعَتْ مرن العرربِ   

ها من العربِ. مِن ذلكَ قولُ العربِ في مَثٍَ  من أمْثالِهم: وّ نْ يُوثقُ به، يَزْعُمُ أَّهُ سَمِعَ
"اللَّهُمب ضَبُعاً وذِئباً" إذَا كاَ  يدعو بذلكَ على غَنمِ رجٍُ . وإذَا سألتَهم مَا يَعْنُروَ  قَرالوا:   

تفسريُرِ  اللهُمب اجْمَْ  أو اجعْ  فيهَا ضَبُعًا وذئبًا. وكُلُّهم يُفَسَّرُ ما يَنْروِى. وإبَمرا سَرهَُ     
 . (78)عندَهم؛ لأ ب اينضمَر قدْ استُعمَ  في هذا اينوضِ  عندَهُم بإِظهارٍ..."

فقوله: كُلُهم يُفسِّر ما يَنوي... يق طَُ  بأبَهُ أضمرَ الفعَ  وهُوَ مَنويٌّ عندَُِ حاضرٌ 
ٌِ ساق  .   في ذهنِهِ، لا مطّر

َِ الكتابِ في أبوابِ إضمارِ الفعِ  وإضم ارِ اينبتدأِ والخِِّ وما ومِن تتبعي َصو
كَاََا أصلَهُ؛ وجدتُ أبَهُ لْم يُرادِفِ الإضمارَ بالحذفِ إلّا في الإضرمارِ الواجربِ، ولريسَ    
ذلكَ دائمًا، ب  في أحدِ هذِِ الأبوابِ لم يستعمْ  لفاَ الحذفِ مطلقًرا كَمَرا في" براب مرا     

ي يَليهِ وهُوَ " بابُ ما ينتصبُ مرن  والبابِ الذ( 79)ا "ا لنفسِهِ َصبًيكوُ  اينصدرُ فيه توكيدً
فَذكَرَ في الأولِ إضمارَ الفعرِ ، وذكررَ في الثّراَي إضرمارَ اينبتردأِ      ( 80)اينصادرِ لأَّهُ حالٌ"

 والخِِّ حينًا آخرَ، ولم يَجْرِ لكلمةِ الحذفِ ذكرٌ. ، حينًا

ُِ بالحذفِ في الأبوابِ التّي ذكرَ فيهرا الحرذفَ؛   اينعنرى   فلا يُمكنُ أ  يكوَ  مرادُ
الاصطلاحيب؛ لأبَهُ في ك ِّ بابٍ رَادفَ الإضمارَ فيهِ بِالحذفِ بَيّنَ أسبابَ الإضمارِ، كرر  

 َكثرةِ استعمالِهِ في الكلامِ، أو لعلمِ اين انبِ بِهِ، أو صارَ بدلًا من الفعِ . 
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ِِ، ولَولا ا ِِ ومُرادِ ِِ غيِر هَذِِ ما يَدلع عَلى قَصدِ لِإنالرةُ  وفي الكتابِ من النّصو
 . (81)لنقلتُها، ولكنْ أحيُ  القارئَ الكريمَ إليها في مكاَِهَا من الكتابِ

 التّعبيُر والدِّلالةُ: 

اينتصفّحُ لكتابِ سيبويهِ يَرى لفاَ الإضمارِ ومشتقاتِهِ يترددُ كرثيًرا، فمِرن تعربيٍر    
اينضررمرِ، بالإضررمارِ، إلى تعرربيٍر باينضررمرِ، والضّررميِر، وعلامررةِ الإضررمارِ، وعلامررةِ   

...ُِ ُِ ويُضمرُ  .واينضمرين، إلى أضمرَ
وقد تكررتْ هذِِ الألفاظُ ونحوُها في الكتابِ كثيًرا، وقدْ أحصيتُ من مواضعِهَا 

في الكتابِ معرفًا بأل اثنرتِ    الإضمارِفقد ورد لفاُ ، عًاموضثلاثمَةٍ وثماَيةً وأربعَ  
 ٣وردَ تسعًا وعشررينَ مررةً، وفي ج   2ورد أربَ  عشرةَ مرةً، وفي ج 1وستَ  مرةً، في ج

ورد اثنتي عشرةَ مرة، وورد مجرردًا مرن ألْ َكررةً أو مضرافًا      4وردَ سبَ  مراتٍ، وفي ج
ثلاثَ  ٣تسَ  عشرةَ مرةً، وفي ج 2ستًّا وثلاث  مرةً، وفي ج 1اثنتِ  وسبعَ  مرةً، في ج

تسرَ    1مررةً، في ج  أربَ  مراتٍ، وورد لفرا أضرمرَ تسرَ  عشررةَ     4عشرةَ مرةً، وفي ج
مررةً واحردةً، وورد لفرا أضرمرتَ في ثماَيرة       ٣تسَ  مرراتٍ، وفي ج  2مراتٍ، وفي ج

مررت ،   ٣ثمراَيَ مرراتٍ، وفي ج   2ستب عشرةَ مررةً، وفي ج  1وعشرينَ موضعًا، في ج
ثماَيَرةَ عشررَ    1في ج، في ثلاثرة وثلاثرَ  موضرعًا    تُضْرمِرُ ، وورد لفا 4وكذلك في ج

يُضرمرُ في   في سبعَةِ مواضَ ، وورد لفراُ  ٣في ثماَيةِ مواضَ ، وفي ج 2موضعًا، وفي ج
في أحدَ عشرَ موضعًا،  2في أربعةَ عشرَ موضعًا، وفي ج 1واحدٍ وثلاثَ  موضعًا، في ج

في تسرعةٍ   مُضْرمَرٍ في موضرٍ  واحردٍ، وورد لفراُ     4في خمسةِ مواضرَ ، وفي ج  ٣وفي ج
في  ٣في عشرةِ مواضَ ، وفي ج 2ضعًا، وفي جفي ستةَ عشرَ مو 1وعشرينَ موضعًا، في ج

اثرنِ  وثلاثرَ     1في سرتةٍ وسرتِ  موضرعًا، في ج    ضْرمَر ثلاثةِ مواضرَ ، ووردَ لفراُ اينُ  
في أربعرةِ مواضرَ ، وفي الرابرِ      ٣في ستةٍ وعشررينَ موضرعًا، وفي ج   2موضعًا، وفي ج
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في  2ضرٍ  واحردٍ، وفي ج  في مو 1ينَ في سرتةِ مواضرَ ، في ج  ضْرمَر مثلُها، ووردَ لفاُ ايُن
خمسةِ مواضَ ، وورد لفاُ الضميِر معرفًا بألْ في موضٍ  واحردٍ، ومجرردًا مرن ألْ وغريَر     
مضافٍ في موضٍ  واحدٍ، ووردَ مضافًا للاسمِ الهاهرِ في ثلاثرةِ مواضرَ ، وفي موضرٍ     

ا للضميِر واحدٍ مضافًا للضميِر، ويريدُ بالضّميِر في هذِ اينواضِ  الضمائرَ، ووردَ مضافً
، وتضرمرُِ ثرلاثَ   ٣في موضٍ  واحدٍ يريدُ بره السِّررِ، كمرا وردَ تضرمرُها مررت  في ج     

، ٣، و ج 1مرررة واحرردة، وأضررمرِ مرررت ، في ج   2مرررت ، وفي ج 1مررراتٍ، في ج
 . (82)1وأضمرها مرة واحدة في ج

 لع عليه: وهذِ أمثلة  على استعمالِ سيبويهِ لهذِِ التّعبيراتِ، مُتبَعة بتوضيحِ ما تد

وهُوَ الإضمارُ، قولُ سيبويهِ: "هذا  -إْ  صحب التّعبيُر-فمِن استعمالِهِ اللفاَ الرّئيسَ  -1
بابُ الإضمارِ في ليسَ وكاَ  كالإضمارِ في إّ ، إذَا قلتَ: إَّهُ من يأتِنرا َأتِرهِ، وإَّرهُ    

 أَمَةُ الِله ذاهبة . 

ثلَهُ. فلَولا أّ  فيهِ إضمارًا لم فمنْ ذلكَ قولُ بعضِ العربِ: ليسَ خَلَقَ الُله م
 . (8٣)يَجُزْ أْ  تذكرَ الفعَ  ولم تعمل هُ في اسمٍ، ولكن فيه الإضمارُ مثُ  مَا في إَّهُ ..."

ومنه قولُه: "هذا بابُ مَا جَرَى من الَأمرِ والنبهْري عَلَرى إِضْرمَارِ الفِعْرِ  ايُنسْرتَعْمِ        -2
ُِ إذَا علمتَ أ ب الربجَ  مستغ نٍ عنْ لفهِكَ بالفعرِ ، وذلركَ قولُركَ: زيرداً،     إِظهارُ

وعمراً، ورأسَهُ. وذلكَ أَّكَ رأيتَ رجلًا يَضْربُ أو يشتُمُ أو يقتُ ، فاكتفيرتَ صرا   
 . (84)ه أ  تلفاَ لهُ بعملِهِ، فقلت: زيداً، ..."هو فيه من عملِ

: " لا تكروُ   -الُله! رحَمرهُ -وَمِنَ التبعبير صشتقاتِ الإضمارِ )تُضْمِرُ، مُضْمَرٍ( قولُرهُ   -٣
لاتَ إلا مََ  الحِ ، تُضمرُ فيها مرفوعًا وتنصبُ الحَ ؛ لأَّهُ مفعولٌ بهِ، ولم تَمَكّنْ 

 . (85)تمكُّنَهَا، ولم تُستعمْ  إلا مُضمراً فيها، ..."
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ومن اِستعمالِ لفاِ اينضمرِ، قولُهُ: "وهذِ حجٌ  سُمعتْ من العربِ و ن يُوثَقُ بهِ،  -4
هُ فعَها من العربِ. من ذلكَ قولُ العربِ في مثرٍ  مرن أمثرالِهم: "اللرهمب     يزعمُ أََّ

ضَبُعًا وذِئْبًا" إذَا كَاَ  يَدْعُو بذلكَ على غَنَمِ رجٍ ، وإذَا سألتَهُمْ ما يَعنُرو ؟ قرالُوا:   
اللهمب اجْمْ ، أو اِجْع  فيها ضَبُعًا وذئبًا، وكلُهرم يفسّررُ مرا ينروى. وإَّمرا سَرهَُ        

 . (86)ُِ عندَهم؛ لأّ  اينضمرَ قدْ استُعمَ  في هذا اينوضِ  عندهم بإظهارٍ..."تفسيُر
 : (87)ومن استعمالِ لفاِ أضمرَ، قولُه بعدَ أّ  ذَكَرَ بيتّي عمرو بنِ شأسٍ -5

 بنررى أسرردٍ هررْ  تعلمرروَ  بلاءََررا  
 

 إذا كرراَ  يومًررا ذا كواكرربَ أشررنعا  
 إذا كاَررتْ الُحرروّ الطرروالُ كأََّمررا    

 
ُِ الأرجواَ  اينضرلَّعا كَساها ال   سّلا

" أضمرَ لعلمِ اين انبِ صا يَعنِي، وهو اليومُ. وفعتُ بعضَ العربِ يقولُ:  
 . (88)أشنعا ويرفُ  ما قبلَه، كأَه قال: إِذَا وَقََ  يومٌ ذُو كواكبَ أشنعا"

ومن استعمال أضمرت، تضمرُ، اينضمر، أَضْمرَ، قوله في حديثِهِ عن بابِ التّنازعِ:  -6
.. أو تحملُهُ على البدلِ، فتجعلُه بدلًا من اينضمرِ، كأَّكَ قلتَ: ضربتُ وضربنى ".

َاسٌ بنو فلاٍ ، وعلى هرذا الحردّ تقرولُ: ضرربتُ وضرربني عبردَ الله، تُضرمرُ في        
 ضربني، كما أضمرتَ في ضربوَي. 

فررإ  قلررتَ: ضررربني وضررربتُهم قومُررك، رفعررت؛ لأَررك شررغلت الآخررر  
 . (89)فأضمرتَ فيه، ..."

ومن استعمالِ علامةِ الإضمارِ، قولُهُ: "لم يكوَُروا ليحرذفُوا الألرفَ لأَّهرا علامرةُ       -7
 . (90)الإضمارِ..."

ومن استعمالِ لفاِ ضميٍر، قولُهُ: "وإذا قلتَ: ضربُوَي وضربتُهم قومَك، جعلرتَ   -8
 القومَ بدلًا من هُم؛ لأ َّ الفعَ  لا بدب لَهُ من فاعٍ ، والفاعُ  ههنا جماعرة  وضرميرُ  

  .(91)الجماعةِ الواوُ..."
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ومِنِ استعمالِ لفاِ الإضمارِ، للدّلالةِ على الضّميِر ايننفصِ ، قولُهُ: "هَذا برابُ مَرا    -9
يكوُ  مضمراً فيه الاسمُ متحولًا عن حالِهِ إذَا أَظهرَ بعدَُِ الاسمَ، وذلركَ لرولاكَ   

لرو جَراءتْ علامرةُ    ولولاي، إذَا أضمرتَ الاسمَ فيه جَررَّ، وإذَا أظهررتَ رَفَرَ . و   
 . (92)الإضمارِ على القَيَاسِ لقل تَ: لولا أَتَ، ..."

ومن استعمالِ لفاِ الإضمارِ للدلالةِ على الضّمائرِ قولُهُ: "اينعرفةُ خمسرةُ أشرياءَ:    -10
الأفاءُ التي هي أعلامٌ خاصة ، واينضافُ إلى اينعرفةِ، إذا لم تردْ معنى التنروين،  

اينبهمة، والإضمار... وأمبرا الإضرمارُ فنحرو: هرو،     والألف واللام، والأفاءُ 
 . (9٣)وإِيّاُِ، وأَتَ، وأََا، ..."

ِِ ونحوِهَا ظهرتْ تعربيراتُ سريبويه ِ   عرن هرذا    -رحمرهُ الُله! -ففي هذِ النّصو
 هي مصطلحِ الإضمارِ. ، اينصطلحِ، وكلُّها أوجهٌ متعددة  لحقيقة واحدة

ِِ وغيِرهرا فهِريَ تردورُ حرولَ شريَِ       أمّا دلالةُ هذِ التّعبيراتِ في هذِ ال نّصو
 هُما: ، رئيسِ 
 الضّمائرُ بأَواعِهَا، ظاهرةً ومستترةً، متّصلةً ومنفصلةً.  الأوّلُ:
 الاستتارُ والخفاءُ وعدمُ الهّهورِ م  َِيبةِ اينستتِر وبناءِ التّركيبِ عليهِ.  الثّاَي:

ُِ سيبويهِ قدْ تحمُ  الدِّلالتِ  مجتمعت  ، فيقصردُ بالإضرمارِ: الضّرمائرَ،    وَصو
     ٍِ والخفاءَ والاستتارَ وعدمَ الهّهورِ مََ  َِيبةِ اللفاِ غيِر الهّراهرِ، وهَرذا ظهررَ في َصرو
ٌِ بالدّلالرةِ      كثيرةٍ، منها النّصّاِ  الأولُ والسّادسُ اللذاِ  َقلتُهُمَا. وقردْ تسرتق ع َصرو

ِِ الأربعةِ  الأخيرةِ )السرابِ ، والثرامنِ، والتاسرِ ،    على الضّمائرِ فق ، كّما في النّصو
والعاشرِ( وتستق ع أخرى بالدلالةِ على الخفاءِ والاستتارِ، وعدم الههور م  َِيبةِ اللفاِ، 
ِِ: الثّاَي، والثّالثِ، والرابِ ، والخرامسِ، والآَ  سرنقفُ َتأمرُ  بعرضَ      كَما في النّصو

ِِ، لنتبيّنَ منها الدّلالاتِ التّي ذ  كرتُها آَفًا. هذِ النصو
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ِِ سيبويهِ التّي حملتْ الدّلالتِ   النّصع الأولِ: " هذا بابُ الإضرمارِ  -فمن َصو
في ليسَ وكاَ  كالإضمارِ في إّ  إذَا قلتَ: إَّهُ مَنْ يأتِنا َأتِهِ، وإَّهِ أمَرةُ الُله ذاهبرةُ. فمرن    

إضرمارًا لم يُجرزْ أ  ترذكرَ     ذلكَ قولُ بعضِ العربِ: ليسَ خَلَقَ الُله مثلَهُ. فلَولا أّ  فيرهِ 
 . (94)الفعَ  ولم تُعْمِل هُ في اسمٍ، ولكنْ فيه الإضمارُ مثُ  ما في إَّهُ..."

يتبادرُ إلى الذّهن من العنوا  الخفاءُ والاستتارُ وعردمُ الهّهرورّ، كمرا يتبرادرُ إلى     
ميِر مستتًرا ذهن اينت صصِ الذي قد خَبِرَ هذِِ الأبوابَ؛ استتارُ الضمير، أيْ جعُ  الضّ

في الفعِ  كَمَا في هذينِ الشّاهدينِ من كلامِ العربِ وغيرهمِا، فَكذلكَ مَا شاكَلَهُما مِن 
ميُر، ويتأكدُ هذا حينما نمضي في قراءةِ الرنصِّ فتجردُِ   التّراكيبِ التّي لم يههرْ فيها الضّ

بة  " حيثُ دخلرتْ إّ  علرى مرا لرهُ     يقولُ: " إذا قلتَ: إَّهُ مَن يأتِنا َأتِهِ، وإَّهُ أمةُ الِله ذاه
الصّدارةُ في الجملةِ في اينثالِ الأولِ، وهو )مَن( الشّرنيّةُ، وارتفاعُ الركنِ  بعد )إّ ( في 
اينثالِ الثّاَي، وكلاهُما يخالفاِ  اينشهورَ اينعلومَ من كلامِ العرربِ، فعُلرم أّ  ثّمرةَ شريًَا     

ا( متبادرٌ إلى الرذّهنِ، يكرادُ ينطرقُ برهِ اينرتكلّمُ،      مستتًرا غيَر ظاهرٍ في التّركيبِ، )مضمرً
وهذا اينضمرُ هو ما حددُِ سيبويهِ؛ حملًا على َهائرِِ مرن القررآِ  الكرريمِ ومرن كرلامِ      

 چڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چالعربِ، كما في قولِهِ تعالى: 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ وقولُررهُ عررزَّ وجرر ب:  ،90: يوسررف

  .54الأَعام:  چچ چ چ ڇ 
والثاَي: تواترُ مجيءِ الجزأينِ بعدَ )إّ  وأّ ( أولُهُمَا منصروبٌ والآخررُ مرفروعٌ،    

گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ : وقولِرهِ عرزَّ وجر ب    ٣: الطلاٍ چے ے ۓ ۓچ كقولِهِ تعالى: 

  .20: البقرة چڱ
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فكما برزَ هذا الضميُر واتّصَ  بالحرفِ كرذلكَ جُعِر  هرذا الضرميُر في الفعرِ       
حيثُ استقرب في الذهنِ من الاستعمالِ اللغويِّ للغةِ العربيّةِ أّ  الفعرَ    الذي وليَهُ فعٌ ،

لا يدخُ  على الفعِ ، وهذا ما استفاضَ في كلامَ العربِ، إذْ إّ  بناءَ الجملةِ في العربيّرةِ  
مكوٌّ  من الفعِ ، يَلِيهِ الفاعرُ ، أو افُرهُ إْ  كراَ  َاسرً ا، ثُرمّ مرا احتريَ  إليرهِ مرن          

قاتِ اينسهمةِ في التّركيب لفهًا ومعنى، وح  جاءتْ تراكيبُ تخرالفُ مرا اسرتقرَّ    اينتعلّ
فردخ  الفعر  علرى    ، (95)وعُرف من استعمالِ اللغةِ من مثرِ : لريسَ خلرقَ الُله مثلَرهُ    

إذْ ارتفرَ  الجرزآِ  بعردَ كراَ ، ولريسَ كر ب       ، (96)اسُ صنفا الفع ، وإذا ما مِتع كا  النّ
 ضرميرَ  اسخِالناسخ منصوب غيرِ؛ جعلوا في النّ حيث وليَ، (97)وى تلقي اينساكُ النّ

 اينعرروفَ  اينشرهورَ  ا خرالفَ ّ  هُيَلِما وَ وبَ  اسخِالنّ بَ  وفاصلًا، ا لهافً يكوُ  أِ الشّ
ه: ِ كقولِر وفي غريرِ  صِّفي هذا الرنّ  الذي ذكرِ سيبويهِ الإضمارِ فلفاُ. العربِ من كلامِ

الرتي في   ، والألرفُ ذلركَ  َ ، نحرو: قرد فعَر   ظراهرة   علامرة   لرهُ  الذي ليسرتْ  "والإضمارُ
، اينرفروعِ  في الفعر ِ  فهرو اينضرمرُ   شرركه اينههررُ  أ  يَ ا ما يقبحُوقوله: "وأمّ( 98)..."،فَعَلَا

  في الكتاب. وغيرها  ا هو مبثوثٌ( 99)ك: فعلتُ وعبدُ الله، وأفعُ  وعبدُ الله"قولُ وذلكَ

ِِ ونحوِها دلب علرى الضّر  أقولُ: لفاُ الإضمارِ الوار مير، كمرا  دِ في هذِ النصو
 ركيب عليه. هور م  بناء التّدلّ على الاستتارِ والخفاءِ وعدمِ الهّ

ِِ ا جدًّ فق ، وهذِ كثيرة  مائرِعلى الضّ لالةُ، وهي الدّاَيةِالثّ ائفةِالطّ ومن َصو
مائر، وهرذِ  علرى الضّر   لرةِ إلا في الدّلا لم يسرتعملها سريبويهِ   أّ  ألفاظاً معيّنرةً  وبخاصةٍ
هي لفاُ الضّميِر، ولفاُ علامةِ الإضمارِ، وعلامة اينضرمرين، فهرذِ الألفراظُ     الألفاظُ

ونحوُها استعملَها سيبويهِ في الدلالةِ على الضمائِر فق ، فلفاُ الضميِر ورد في الكتاب 
 واحدٍفي و، (100)رَمائفي ستةٍ منها قَصَدَ به الضّعلى التفصي  السابق آَفًا، سبَ  مراتٍ، 

علامرة )الإضرمار، إضرمار، اينضرمر،      وورد لفراُ ، (101)به السررّ والخفراء   فق  قصدَ
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لالرة علرى   موضعاً، استعملت هري ومرا قبلرها للدّ    مَت  وتسعةٍ وعشرينمضمر( في 
البارزة فق  متصلةً ومنفصلةً، وفي َصّ سيبويهِ اينرذكور قبرَ  أسرطرٍ ملامرحُ      مائرِالضّ
الإضرمارَ هري الضرمائرَ عينَهرا،      أّ  سريبويه جعر َ   الاَتبراَِ  ما يلفتُ ، وأوّلُمائرِالضّ

اينعرفرة، وفيره    أَرواعِ  مائر، التي هي أحردُ حو بالضّفي النّ فالإضمارُ مجردًا هو ما يعرفُ
الرفرِ  متصرلةً    كلمِ والحضرورِ والغيبرةِ، ضرمائرِ   الرتّ  مائرِ بأَواعِهرا، ضرمائرِ  ذَك رُ الضّر 
نةً، وأشار إلى اينستترة، كَمَا تحدبثَ عن ضمائرِ النّصبِ متصلةً متحركةً وساك، ومنفصلةً

الة على وائد الدّومنفصلةً، وضمائرِ الجرِّ وما يشتركاِ  فيهِ، وجَعََ  ما يتّصُ  بها من الزّ
بهرا   ويقصردُ ، إلى ما لره علامرة  ظراهرة     أَيثِ منها، وقسّم الضّمائرَالتّثنيةِ والجمِ  والتّ

  مائر اينستترة.ا بالضّوجعله خاصًّ، ظاهرة  ، وما ليس له علامة واينتصلةَ صلةَايننف مائرَالضّ

مائرَ مرا هري إلا   هرذِ الضّر   كلامِ سيبويهِ في هذا الرنّصِّ وفي غريرِ، أ ّ  ومفهومُ 
ٍِ مضمرين علاماتٌ فليسرت هرذِ الكلمراتُ    : متكلم ، تانب ، وغائب ، لأش ا

أو كناياتٌ عرنهم، وبعرض النّحروي     ، ماتٌ لهوعلام مب  دليٌ  عليه، عَ  اينضمرين
وهذِ العلاماتُ َائبة  ، (10٣)في اللفا فاينقصودُ بها غيُر ظاهرٍ( 102)يسمّي اينضمرَ اينكنيب

الضّرميَر  : الأنفالُ َراموا، اسرتبدلوا   الأنفالُ، َقولُ : الأنفالُ َامَأ  َقولَ عنه، فبدلَ
وترؤدي معناهرا   ، عنها، تح ع محلها وكنايةً، ليهادليلًا ع اَية)الأنفال( الثّ كلمةِ( بالواوَ)

ت ا كرهر أخصرَ منها، فالضمائرُ كناياتٌ عن الأش اِ وليسرت ذواتهرم، فلمّر    بلفاٍ
 علامراتٌ  ، فالضمائرُمائرُهي هذِ الضّ، عليها وضعوا علاماتٍ الأفاءِ تكرارَ العربُ

ٍِ ٍِ تدلُّ ، أو علاماتٌمتكلمَ  و تانبَ  معروفَ  على أش ا غرائب ،   على أش ا
ََِلّلِفي الكلام؛ سبق ذكرهم  عربير مرن سريبويه مرن     أخررى، وهرذا التّ   بهم مرةً ا يصر

ا مبيّنًر  -رحمره الله! -ه هذا قولُ ه، يؤكدُفي كتابِ الألفاظِ في استعمالِ البارزةِ قةِالدّ مهاهرِ
مرا   ا بعردَ افًر  ضرمرُ ما تُإَّ كَ؛ لأَّمعرفةً الإضمارُ ما صارَ: "وإَّمائرِالضّ تعريفِ وجهَ
 . (104)ه"ا يعلمُشيًَ ك تريدُ، وأَّا تعنيومَ عنين تَرف مَعَ قدْ من يُحدبثُ أّ  تعلمُ
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و وأَرا  سرمية؛ لأّ  هُر  عرن التّ  أَرتَ  ى استغنيتَا حتّولا أََ هوَ:  ه: "ولم يقُوقولُ
ِ ِ تعربيرُ كما يؤكردُ ، (105)"عرفت من يعني م أَكَإذا علِ للمضمر، وإنما يضمرُ علامتاِ 

 . (106)ذلك" اينستتر بقوله: "والإضمار الذي ليست له علامة ظاهرة نحو: قد فَعََ  عن اينضمرِ

 . مائرَبه الضّ يقصدُهنا  سيبويهِ عندَ الإضمارُ :فأولًا

صّ ما قد في هذا النّ له، بقيَ لا علامةَ ، وآخرَعلامة  لهُ ، قسمٍإلى قِسمِ  ينقسمُ ا:وثاَيً
ا لا صبِ والجرِّ ّ ألفَ الاثن  التي في فَعَلَا، وضمائرِ النّ يجعُ  يبويهِأّ  س القارئَ يُوهمُ
لا  -أعلرمُ  والُله-، وسريبويهِ علامرة   لهُ الذي ليسَ بعد الإضمارِ أتى بهنّ لها؛ إذْ علامةَ
 ذكررَ  حر َ  هُ، ولكنّر ا له علامرة  ّ  والجرّ صبِالنّ الاثن  وضمائرُ ألفُ ، إذْذلكَ يقصدُ

 لهرا علامرة    الرتي لريسَ   فر ِ الرّ ضرمائرَ  بعدها مباشرةً ذكرَ التي لها علامة  فِ رّال ضمائرَ
والجرّ،  صبِالنّ ضمائرِ ها بذكرِها، أردفَف  كلّالرّ أ  اَتهى من ضمائرِ )اينستترة(، وبعدَ

 سيبويه.  كلامَ يقرأُ حَ  وهلةٍ أولَ القارئِ بذهنِ الذي قد يعلقُ اللبسُ وبهذا يزولُ

 به.  ا خاصّةًأبوابً مائرِالضّ من أَواعِ َوعٍ لكّ  جعَ  ذا النصِّه وبعدَ

ِِ علرى   الإضمارِ للفاِ سيبويهِ استعمالُ وهي ما دلب الثةِالثّ ائفةِالطّ ومن َصو
مرا   ه: في " بابِقولُ، عليه ركيبِالتّ وبناءِ اينضمرِ م  َيّةِ هورِالهّ وعدمِ والاستتارِ الخفاءِ

 اينسرتعمَِ  إظهرارُِ إذا عَلِمْرت أّ  الرجر َ     الفِعِ  على إضمارِ يهوالنّ رى من الأمرِجَ
 رأيرتَ  : زيداً، وعمرراً، ورأسَره. وذلرك أبَركَ    كَقولُ وذلكَ عن لَف هِكَ بالفِعِ  مُسْتَغْنٍ
ه ه أ  تَلفراَ لره بعملِر   ، فاكتفيتَ صا هرو فيره مرن عملِر    يَضْرِبُ أو يَشْتِمُ أو يَقتُ  رجلًا

الناسِ، فقلتَ:  : أَضْرِبُ شبرَّوْقِْ  عملَك بزيدٍ. أو رأيتَ رجلًا يقولُا، أي أَفقلت: زيدً
زيداً. أو رأيتَ رجلا يحدَّثُ حديثا فقَطَعَهُ، فقلتَ: حديثَك. أو قَردِمَ رجرٌ  مرن سرفرٍ     

هرذا ومرا    مست بَرٌ، فعلرى هرذا يجروزُ    ه أَّهُبعلمِ . استغنيتَ عن الفعِ : حديثَكَفقلتَ
 . (107" )أَشبهه...
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ِ، ه وستِربه وإخفائِ طقِالنّ وعدمَ الفعِ  ذكرِ : أي عدمَالفعِ  ه على إضمارِفقولُ
ومرا   التي فيها اين انبُ لولكن الحا، به الاعتدادِ ه وعدمَه وإسقانَوليس يعني انّراحَ

 ه اين انربُ مرا يفعلُر   صا يرتمع  فابتدأ مباشرةً، الفعِ  عن ذكرِ منه أغنتْ ِ اينتكلّمُيشاهدُ
"؛ ك بزيردٍ عملَر  ه فقلت: زيدًا، أي أوقْ له بعملِ ه أ  تلفاَيتَ صا هو فيه من عملِ"فاكتف
ِ وأضمرَ الفعِ  عن َطقِ اينتكلمُ عدلَ ، ولذلكَمرغوبٍ تكراراً غيَر ِ سيكوُ ذكرَ لأّ 

 ههررُ صّ ت" وفي هذا النّه أَه مُست بَرٌبعلمِ عن الفعِ  ه "استغنيتَا على فهم تانبِاعتمادً
ه... "، لره بعملِر   ه أ  تلفراَ صا هو فيه مرن عملِر   ه: "اكتفيتَ، فقولُعبيِرفي التّ يبويهِس دقةُ

! هِهو من حالِر  هُه ويعلمُما يعملُ كَبنطقِ فعلهُ اكتفيتَ صا رأيترَه وشاهدترَه من أ  تكررَ
ق ، ف اينفعولِ على ذكرِ يقتصرُ اينتكلمَ ( جعَ واين انَبِ اينتكلمِ )حالِ الحالِ  فاتصالُ
 ينْزِعرو َ  ها حيرثُ وأهلِ العربيةِ اللغةِ م  نبيعةِ ، وهذا ما يتفقُوالفاعَ  الفعَ  وأضمرَ

 من ورائه.  لا نائَ  حشوٍ عن ك ِّ ويرغبوَ ، والاختصارِ إلى الإيجازِ
-رحمه الله!-هذا في الأمر، ومثله في النهي، وقد خصّه سيبويه بالتحذير، يقول 

ر، كقولك: الأسدَ الأسدَ، و الجدارَ الجدارَ، والصّرَّب الصّرَّب،   : "وأما النهي فإَه التحذي
، أو يرون  الصرَّب، وإ    الأسردَ  ، أو يقرربَ اين وفَ اينائَ  الجدارَ ه أ  يقربَوإنما َهيتَ

 . (108)، ..."من الفعِ  ما أضمرَ في هذِ الأشياءِ أظهرَ شاءَ

ا ؛ حرذرً بايننصروبِ  ى اينرتكلّمُ فراكتف  على الفعِ  اينشاهدةُ تِه  ا دلّفهذا وأمثالُ
 اينفيد، واعتماداً على علم اين انب وفهمه.  غيِر كرارِا من التّوفرارً

والخطاب، أو ما يمكن  اينشافهةِ ما يكو  في حالِمث  هذا الإضمار إَّ أّ  وبديو 
ا في أ  َطلق عليه لغة الحديث والخطراب، حيرث َسرتعم  مثر  هرذا التركيرب كرثيرً       

ثني على بعض الزميلات أو الطالبات، َقرول:  من يُ ح  َسمُ  ا، فمثلًاحديثنا وكلامن
، وح  َررى مرن   اينوقفَ فانمةَ، عائشةَ، ... أي: امدحي، أو لا تنسي، أو ما يناسبُ
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ا، سرارةَ،  لره: زيرداً، عبردَ المحسرن، خالردً      يقسم ب  الأنفال َقوداً، أو حلوى، فنقولُ
من  ، وح  َقابُ اينقامَ ا يناسبُارةَ... أو نحو ذلك ّ ا، أو زدْ سزيدً َوفًا،... أي: أعِ 

؟، أي: هراتِ  ، مرا وراءَك ؟، َقرول: أخبرارَك، مرا عنردك    ، أو من سرفرٍ م من مهمةٍقدِ
مرن   في كرثيرٍ  قرالُ يُ مرن الكترابِ   في هرذا اينوضر ِ   راكيبِالتّ في هذِِ وما قيَ أخبارك. 
 . فيه جائزٌ الفعِ  ا إضمارُّ  التي تناولها سيبويهِ الأبوابِ

لالةِ على الخفاءِ والاستتارِ وعدمِ الهّهورِ م  َيّة اينضمرِ ومثُ  هذا النصِّ في الدّ
النصع الثّالثُ، وهو قولُ سيبويهِ: " لا تكوُ  لاتَ إلا م  الحرِ ، تُضرمِرُ فيهرا مرفوعًرا     

 . (109)مضمرًا فيها... "وتَنْصِبُ الحَ ؛ لأَهُ مفعولٌ بهِ، ولم تمكّن تمكُّنها ولم تستعمْ  إلا 

ُِ، فاينضمرُ هُنرا   فقوله: تُضمرُ فيهَا مرفوعًا، أيْ: تُ في الاسمَ وتستُرُِ فلا تههرُ
اسمُ "لاتَ" وتنصبُ الحَ  لأَّهُ مفعولٌ به، وهَذا معنى قولِه؛ إذْ لا يمكنُ أْ  يقصردَ مرن   

عتدادِ به والاسرتغناءَ  )تضمرُ( الحذفَ؛ لأ ب الحذفَ يعني الاقتطاعَ والاسقاطَ وعدمَ الا
عنه، ولا شيءَ منْ هذِِ الدّلالاتِ مرادٌ هَهنا؛ لأّ  صورةَ التّركيبِ الأساسيبةَ مكوبَة  من 
الحرفِ الناسخِ العامِ  عمَ  ليسَ على مذهبِ سيبويهِ، يليهِ الاسمُ اينرفوعُ، ثرمب الخرُِّ   

وبًَا مرن ثلاثرةِ أركراٍ  أُسُرسٍ:     ايننصوبُ، ثلاثةُ أركاٍ  أُسُسٍ، كما كاَ  تركيبُ ليسَ مك
اجحِ مرن  ليسَ، ثُمب اسْمِها، ثُمّ خِِّها، والخلافُ بَ  التركيبِ  أّ  ليسَ فعٌ  علرى الررّ  

أقوالِ العلماءِ، و"لاتَ" حرفٌ، وأّ  ليسَ افُها ظاهرٌ ومضرمرٌ، و"لاتَ" مضرمرٌ فقر ،    
عربيب جرى بإضمارِ أحردِ الجرزأينِ،   وقدْ يههرُ الاسمُ فيُضمَرُ الخُِّ؛ لأ ب الاستعمالَ ال

والغالبُ أ  يكوَ  الاسمَ، وعلى هذِِ الأركاِ  الثلاثةِ ظاهرةً ومضرمرةً تعتمردُ دلالرةُ    
تبادرَ إلى ذهنِركَ اينضرمرُ وإْ  لم   قلت: َدِمَ اينفرنو  ولاتَ حَ  مندمٍ،  التّركيبِ ، فإذا

 چٿ ٹ ٹ چلحرقِّ سربحاََهُ:   قرولَ ا  منردم، وفي  ولاتَ الحُ  حَ أي: نطقْ بهِ، ت
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ذكرروا القرراءة   ، ذكر العلماءُ إضافة إلى اسمِ لاتَ اينضمرِ كما قردّرِ سريبويه   ،٣: ِ
ٍِ ولاتَ الحرُ  حرَ    (، أي: 109الأخرى برف  حِ  وإضمار الخِّ) أي لريسَ  ، منرا

ٍِلاتَ حُ   أو والحُ  حَ  مهربٍ.  لهذا فمعرفتُكِ بالاستعمالِ العربيِّ . (110)لهم منا
التركيبِ جعلَكَ تدرِكُ الجزءَ غريَر الهراهرِ منرهُ، ومرن ثررَمّ تَجرري علرى اسرتعمالِهم         
وتقتفي سنَنَهم في الكلامِ، وهذِ نبيعةُ العربيةِ وأهلِهرا حيرثُ فطرروا علرى الت فّرفِ      
 والإيجازِ والاختصارِ ما اسطاعوا إلى ذلكَ سبيلًا، والاكتفاءِ بالإشارةِ الدبالَّةِ، واللمحرةِ 
اينفهمةِ؛ ولذلِكَ عببرَ سيبويهِ عن الجزءِ غيِر الهَّاهرِ باينضرمرِ إشرارةً إلى قصردِ إخفائِرهِ     
وستِرِِ لقوبةِ الدِّلالةِ عليرهِ، لا حذفِرهِ وإسرقانِهِ، فقرولُ سريبويهِ: " تُضرمِرُ فيهَرا... ولْم        

 ءًا من تَرْكيبِهَا الَأساسِ. تستعمْ  إلا مُضمَرًا فيهَا..." يعني: تُْ فِي وتَستُرُ ولا تُههِرُ جُزْ

وبعدُ فَلفاُ الإضمارِ ومشتقاتِهِ التي كَثررُرَ وُرُودُهَرا في الكترابِ ولريسَ في هرذِ      
ِِ فحسبُ دلب على الخفاءِ والاستتارِ وما لم يَههَرْ من أجزاءِ التبركيبِ الأساسِ:  النعصو

للنّاسرخِ أو خرًِّا لرهُ، مرفوعًرا أو     الفعُ  َاصبًا ورافعًا، اينرفوعُ مبتدأً أو خرًِّا، افًرا   
منصوبًا، وأْ  اينصدريةُ الناصبةُ للمضارعِ، ورُبب الجراربةِ للاسرمِ، واللافرتُ للنّهررِ أ ب     
سيبويهِ لم يستعمْ  هذا اينصْطلَحَ مََ  الفَضْلاتِ: اينفعرولاتِ، الحرالِ، التمييرزِ...، أمّرا     

ر عنْ تَركِ بعضِ حروفِهَا بالإضرمارِ برْ  عببررَ    حروفُ اينباَي في الكلمةِ اينفردةِ فلم يُعبِّ
ِِ بالحرذفِ إذْ عببررَ           ُِ بالإضرمارِ غريُر مقصرودِ بالحذفِ، وهرذا يَردُلع علرى أّ  مقصرودَ
بِالإضمارِ في ك ِّ ما اخْتفَى من التبركيبِ مَ  إرادتِهِ وبقاءِ تأثيِرِِ فيرهِ معنرى ومبنرى، في    

يَر لرهُ في التبركيربِ، وفي هرذا تَههَررُ دِقَّرةُ سريبويهِ في       حِ  عببرَ بالحذفِ عنْ مرا لا ترأث  
بَ  الاستعمالِ  أو  فرادفواا مَنْ جاءَ بعدَُِ من النعحاةِ به لتزماستعمالِ اينصطلحاتِ لم ي

بِغَضِّ النبهررِ عرنْ مَردى َُضْرِ  هرذِِ اينصرطلحاتِ في تلركَ الفرترةِ         -بَ  اينصطلحِ  
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ِِ اللغرةِ؛ فلِرذلكَ آثررُِ     والتبعبيُر -اينتقدِّمةِ بالإضمارِ أقربُ إلى واقِ  التبركيبِ، وإلى رو
سيبويهِ دوَ  مُقاربَيْهِ: الحذفِ والتبقديرِ مََ  وُرُودِ هذينِ اينصطلحِ  في كتابهِ، لَكنبهُ عَدَلَ 

ُِ سيبويهِ في كتابِهِ  ذَا، أضرمرَ  على إضرمارِ كر   –عَنهُمَا وعبّرَ بِالإضمارِ لِمَا ذكرتُهُ وكرّرَ
 ُِ ولم يقْ  ق ُّ على تقديرِ كذَا، أو حذفِ كذَا، وإ  -فيهِ، إضمارُ الفعِ  اينستعمِ  إظهارُ

رادفَ الإضمارَ أحياًَا بالحذفِ في بعضِ مواضِ  الإضمارِ في التبركيبِ فهرو مرنْ برابِ    
 التبجوِّزِ في التبعبيِر. 

الإضرمارِ في مجرالِ التبركيربِ الخفراءَ      ومَردع هذا كما قلتُ مرارًا أبَهُ يَقصِردُ مِرن  
والاستتارَ وعدمَ الهُّهورِ م  َيبتِهِ وبناءِ التبركيبِ عليه، حيثُ تقرومُ العلائرقُ اللفهيرةُ و    
اينعنويةُ بَ  أجزاءِ التبركيبِ على الاعتدادِ بهذا اللفاِ غيِر الهَّاهرِ، وإبَمرا تَروارَى فلرمْ    

ٍِ حينًرا آخررَ،      يَههرْ ايجازًا واختصارًا، وا كتفاءً بدلالةِ الحالِ واينشراهدةِ حينًرا، والسريا
ومعرفةِ حالِ التبركيبِ وَوُضُوحِهِ في ذِهنِ اينتَكَلهمِ والسبرامِ  حينًرا ثالثًرا. فلريسَ الأمررُ      
ُِ، ب  اينوضوعُ موضوعُ تركيبٍ يُبيِّنُ خَفايَراُِ ومَرا يُحريُ  برهِ مرنْ أحروالٍ        تقديرًا يقدِّرُ

 ؤثِّرُ فيهِ... والُله أعلمُ!وظروفٍ ت
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 الخاتمة

وإْ  كاَتْ رغبتِي في صحبتِهِ يّنرا تنترهِ   ، تمَّتْ بحمدِ الِله معالُم هذا البحثِ الرئيسةُ
 : ومن َفائسِ ما عدتُ به من رحلتي م  الكتابِ، بعدُ

 إذْ است دمَ ك ب مصطلحٍ في مكاَِهِ اللائرقِ ؛ تمايزُ الإضمارِ والحذفِ في ذهنِ سيبويه 
 : فالإضمارُ عندَ سيبويهِ شيَاِ ، والذي دلّتْ عليه الدِّلالةُ اللغويةُ

مرن أفراءٍ و   ، ومَا لْم يههرْ من أركراِ  التّركيربِ النّحرويّ   ، الضمائرُ بأَواعِهَا  -1
 . بُنِيَ عليها التّركيبُ، والأدواتُ اينؤثرةُ في بعضِ لفههِ، أفعالٍ

2-  َِ ََ عليرهِ التّركيربُ مرن مُكمرلاتِ      وما ، أمّا الحذفُ فهو ما أُسقَ  وانّر لم يُر
 . وتأكّدَ ذلكَ بلفاِ سيبويهِ ومعناِ، أركاَِهِ

  ٍالنتيجةَ التّاليةَ: -بحمدِ الِله تعالى!–أسجُ  بانمَناٍ  وراحةِ بال 

لم يسرتعمْ  سريبويهِ مصرطلحَ    -باستقراءٍ شبهَ تامٍ للحذفِ ومشتقاتِهِ في الكترابِ 
أو ، أو لعلّرةٍ صررفيّةٍ  ، كرالتّرخيمِ ، لأغرراضٍ ؛ اينبراَي الحذفِ مفردًا إلا مََ  حروفِ 

لتنرزيلهنّ منرزلةَ الحرفِ ؛ أو عجزِ اينضافِ، أو عجزِ اينركبِ، لحذفِ حرفِ التأَيثِ
فكراَ  يرؤثرُ   ، أمّا مسائُ  التّركيبِ فاستعمالُ الحرذفِ فيهرا قليرٌ  جردًّا    ، من الكلمةِ

بِ الإضرمارِ في التّراكيربِ كلِّهرا عبّررَ فيهرا      وعنواَاتُ أبوا، التّعبيَر بالإضمارِ كثيراً
وفي أبواب بأكملِها عالَج مسائلَها كلَّهرا ولْم يرذكرْ فيهرا    ، بالإضمارِ عدا بابٍ واحدٍ

 . لفاَ الحذفِ إلا قليلًا

  ِالإضمارَ بالحذفِ إلّا في الإضمارِ الواجبِ، وليسَ ذلكَ دائمًا، ب  سيبويه لْم يُرادِف
بِ لم يستعمْ  لفاَ الحذفِ مطلقًا كَمَا في" باب ما يكروُ  اينصردرُ   في أحدِ هذِِ الأبوا

  .والبابِ الذي يَليهِ وهُوَ " بابُ ما ينتصبُ من اينصادرِ لأَّهُ حالٌ، اا لنفسِهِ َصبًفيه توكيدً
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     ثرمّ لم َِ ُِ بعردَ إذا كاَ  المح ع للفعِ  وتتصًّا به فالفعُ  غيُر اينذكورِ بعدَ ما انّردَ ذكررُ
 هرْ فهُوَ مضمرٌ، وليسَ محذوفًا. يه

        ِالإضمارُ في كتابِ سيبويهِ في غيِر الضّرمائرِ وغريِر المحر ِّ اين رتصِ بالفعرِ  واينبتردأ
ٌِ ينا خالفَ اينستقرَّ الشّائَ  في تراكيربِ  ، وما كاَا أصلَهُ؛ والخِِّ هو تخريٌ  أو إصلا
، رفُ  الخِِّ بعردَ كرا َ  ، عدَ إّ رفُ  الاسمِ ب، دخولُ الفعِ  على الفعِ : مث ، العربيةِ

ليطّرردَ التركيربُ علرى وتريرةٍ     ؛ دخولُ الفاءِ في خِِّ اينبتدأِ غريِر الشّررنيّ أو شربهه   
والتّقرديرُ اينرحلرةُ التاليرةُ للقرولِ     ، واحدةٍ فيدخُ  ك ُّ ما َردب عرن الشّرائِ  اينسرتقرِّ    

 . بالإضمارِ يتصوبرُ فيها عَ  اينضمرِ 

 ّقريَّ باستعمالِ الحذفِ مرادفاً لضضمار، وأَّه است دمَ باستفاضرةٍ  تحديدُ الزمنُ الت
ُِ النّحاةُ في ذلك.   عندَ ابنِ الحاجبِ، وقلّدَ

    ٍعلامرةَ  ، إّ  ألفاظَ الضمائرِ التي تستعمُ  في العربيةِ يجعلُها سريبويهِ علامرةَ إضرمار
وضمير كذا في ، وضمير، ولم يسمِها ضميراً م  استعمالهِ لكلمةِ الضّمير...، مضمرٍ

 . ولكنّهُ في الاستعمالِ يعبّرُ بعلامةِ اينضمرِ، إذْ ورد  مرادًا بهن الضّمائر؛ كتابِهِ

دقيقًرا  ، كاَ  سيبويهِ دقيقًا في لفهِرهِ : وقبَ  أ  أغلقَ قلمي أسجُ  التّوصيةَ التّاليةَ
ُِ ، في تعبيِرِِ عن الإضمارِ وعن الحذفِ وأ  يسرتعم   فالأحرى والأجدرُ أ  يُقتفى أثرَ

،... فر سقيًا لكَ منصوبٌ بإضمارِ فعٍ  تقديرُُِ سقاكَ الُله، الإضمارَ في أركاِ  التّركيبِ
ُِ فرأرى  ،... لأََّره َرصٌّ في الريم ِ   ؛ واينبتردأُ أضرمرَ  ،... والخُِّ أضمرَ لسدِّ الحالِ مسدب

 . هنِولقربهِ من اينعنى اللغويِّ اينتبادرِ إلى الذّ، لدقّتِهِ؛ الالتزامَ به
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 هر( للدكتورة حصّة الرشود. 1420هر، ونبعت 141٣( )رسالة ماجستير َوقشت 47)

 . 18٣الرشود. الوجوب في النحو (48)
 السابق.   (49)

 . 184-18٣( السابق50)
 . 69/ 1سيبويه، الكتاب  (51)

 . 257/ 1السابق  (52) 
 .  257، 69/ 1السابق  (5٣)

 . 280/ 1السابق  (54)
، 229، 211، 140/ 2، 425، 187، 26، 25، 2٣/ 1ينهررر علررى سرربي  اينثررال الكترراب   (55)

2٣9 ،241 ،242 ،244 ،245 ،251 ،262 ،٣ /210 ،255 ،٣٣9 ،٣56 ،٣57 ،
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